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صورة الغلاف

ينتظرون  اليرموك  مخيم  في  فلسطينيون  لاجئون 
الدمار  رؤية  يمكن  وخلفهم  الغذائية.  المساعدات 
الذي لحق المنطقة بفعل القصف. يناير/كانون الثاني 
اللاجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة  الأمم  وكالة   4102

الفلسطينيين في الشرق الأدنى )أونوروا(.

وتبلغ  دمشق  أحياء  من  حياً  اليرموك  مخيم  يمثّل 
اللاجئون  يقطنه  مربعاً  كيلومتراً   1.2 مساحته 
ألف  أكثر من 061  يؤوي  المخيم  كان  الفلسطينيون. 
ديسمبر/ في  للقتال  مسرحاً  أصبح  لكنَّه  فلسطيني، 
كانون الأول 2102. وضُِب على المخيم صار دام أشهراً 
من  الرابع  العام  في  والآن   ،3102 يوليو/تموز  في  بدأ 
الأزمة، لم يبق في المخيم سوى ما يقارب 81 ألف لاجئ 
فلسطيني محرومون من الغذاء والدواء، وقد أغُلِقت 
مستوصفاتهم ومدارسهم ولحقت الأضرار بشوارعهم 
أمراً  الخارجي  العالم  إلى  وصولهم  وأصبح  ومبانيهم 
الفلسطينيين  اللاجئين  بين  ومن  الصعوبة.  منتهى  في 
وتشغيل  لغوث  المتحدة  الأمم  وكالة  في  المسجلين 
ــوروا(   )أون الأدنى  الــرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين 
البالغ عددهم الإجمالي حوالي 045 ألفاً، يُقدر أنَّ أكثر 
البلدان  من 05% منهم نزحوا في سوريا أو لجئوا إلى 

المجاورة.

لماذا أخُفِيَت ملامح بعض الوجود؟ انظر 
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شكر وعرفان

نُشِ هذا العدد بمساعدة برنامج الإنماء والحماية الإقليمي، وهو برنامج 
إقليمي يُنفّذ على مدى ثلاث سنوات في لبنان والأردن والعراق، بقيادة 
والمملكة  وإيرلندا  والدانمارك  الأوروبي  الاتحاد  من  ومشاركة  الدانمارك 

المتحدة وهولندا وجمهورية التشيك.

وجميع محتويات هذا العدد هي من مسؤولية نشرة الهجرة القسرية 
وحدها ولا يجوز بأي حال من الأحوال الأخذ بها على أنَّها تعبّ عن آراء 

المانحين الداعمين لهذا العدد.
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أضحت أزمة النُّزوح في سوريا مع ازدياد أعداد النَّازحين فيها الأزمة الأكبر للنازحين في العالم، ربما تنطوي أيضاً 

الدول الأخرى ما زالت في  رين من سوريا إلى  المهجَّ على أكبر عدد من “العالقين” في الأزمة. وكذلك أعداد 

رون على السوريين فحسب بل يشتملون أيضاً على اللاجئين العراقيين والفلسطينيين  ازدياد، ولا يقتصر المهجَّ

وغيرهم من المقيمين في سوريا. 

يقول نيغيل فيشير منسق الشؤون الإنسانية السابق لدى الأمم المتحدة للأزمة السورية في تقديم هذا العدد: 

“دعونا ...لا نتجاهل الوجه القبيح للتَّهجير المتمثل في الإفلات من العقاب الذي أضحى مستشرياً في سوريا. 

فلو كان لنا أن نصف أزمة مسلحة ما على أنها تنفرد بغياب التناسب والتميز فلا شك أننا عندها نتحدث 

عن الحرب الأهلية في سوريا.”

المناطق  كل  في  نفسها  هي  للاجئين  الاجتماعي  والاستقبال  المادية  الظروف  ولا  الرسمية  الصفة  تكن  ولم 

روا إليها ولم تكن هي نفسها عبر مرور الوقت، بل لا شك في أنَّها ستستمر في التغير. ومع  الجغرافية التي هُجِّ

عدم وجود أي مؤشر واضح حول انحسار الأزمة داخل سوريا وعدم القدرة على التنبؤ بأمد تلك الأزمة، تتوافر 

لدى المجتمع الدولي فرصة لتنطلق من ذلك الواقع منذ هذه اللحظة باستجابة فعالة لما يوشك أن يصبح 

دون أي شك تهجيراً مطوَّلاً. وفي وقت تتطور فيه الظروف في البلدان المجاورة والاستجابات في الدول الأخرى، 

ظهر نمط من الحاجات والعوز والمشكلات وليس الوقت مبكراً أبداً لإبداء الملحوظات التي يمكن أن تكون 

رين  ذات قيمة في رفع مستوى حماية المهجرين ورسم ملامح المساعدات التي يجب تقديمها إلى كل من المهجَّ

والبلدان والمجتمعات التي “تستضيفهم”.

مركز  من  ي  الشطِّ الضحى  ولنور  للاجئين  الدانماركي  المجلس  من  ستاراب  لكاثرين  الجزيل  بالشكر  نتقدم 

دراسات اللاجئين على مساعدتهم ,وعلى آرائهم التي أثروا العدد بها بصفتهم مستشارتين خاصتين لهذا العدد

العدد الكامل والمقالات المنفردة متاحة على الإنترنت بصيغة html وpdf  بالإضافة إلى تسجيلاتها الصوتية 

الانجليزية  باللغات  المطبوعة  بإصداراتها  تُتاح  وسوف   www.fmreview.org/ar/syria التالي  الرابط  على 

 والعربية والفرنسية والإسبانية. وهناك قائمة أيضاً موسّعة بالمحتويات الخاصة بهذا العدد على الرابط التالي: 

 www.fmreview.org/ar/syria/hijra47listing.pdf

يرجى المساعدة على تعميم  هذا العدد على أوسع نطاق ممكن من خلال إرساله إلى الشبكات وروابط الإعلان وذكره 

 في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإضافته إلى قوائم المصادر. يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني 

fmr@qeh.ox.ac.uk في حالة رغبتم بالحصول على نسخ من الإصدار المطبوع لهذا العدد.

للحصول على تفاصيل    الأعداد القادمة من النشرة  حول الاستجابات القائمة على العقيدة للنُّزوح والتغير 

 www.fmreview.org/ar/forthcoming المناخي والبلقان، يرجى النقر على الرابط التالي
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التالي  الرابط  على  الإلكتروني  البريد  عبر  للمشتركين  نرسلها  التي  التنبيهات  قائمة  إلى  انضموا  أو  تويتر   أو 
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تقديم: وراثة الخسارة
نايجيل فيشر

مع استمرار الحرب الأهلية في سوريا، ما زال نطاق التَّهجير والنُّزوح في ازدياد. ومع أنَّ الأزمة قد تطول، لا بد من 
تقديم الدعم للاجئين والنَّازحين الآن لتأمين حمايتهم واستشفائهم على المدى القصير المباشر والمدى البعيد.

السوريين من  هائلة من  أعداداً  الأهلية في سوريا  الحرب  رت  هجَّ
كانت  يوليو/تموز 2014،  أواخر  بيوتهم ومجتمعاتهم. ومع حلول 
الحرب في سوريا قد أدت إلى نزوح ما يقارب 7.5 مليوناً في الداخل 
ولجوء ما يزيد على 2.9 مليوناً إلى خارج البلاد استضافت معظمهم 
الدول المجاورة. ونتيجة ذلك، اقتُلع نصف السوريين من جذورهم 
على  “مستعصية  مناطق  في  منهم  كثير  وعلق  الفقر  إلى  ودُفعوا 
الوصول” بل يتوقع أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر بكثير من تلك 
الأرقام المقدرَّة. والسؤال المطروح: أمِنْ استنكار دولي؟ أمن تعبيرات 
عن الغضب أو التضامن؟ في الواقع، نعم. فهناك منظمات شجبت 
في  اللاجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة  الأمم  كوكالة  الواقع  ذلك 
الشرق الأدنى )الأونوروا( ومنسق إغاثة الأمم المتحدة فاليري آموس 
التنديد أو  في خطابها أمام مجلس الأمن وكذلك تكررت صيحات 
المناصرة في وسائل الإعلام في الدول المجاورة. لكن على العموم ما 
يبهت  السوري  الشأن  بدأ  فقد  الفعل،  ردود  كانت  أياً  النتيجة؟ 
ويتلاشى من الصفحات الأولى للصحف ليس بسبب بروز الأزمة في 

غزة والعراق فحسب بل بسبب عدم المبالاة أيضاً. 

ر أو نازح” إنما هي كلمة كأنها لا تضر ولا تنفع. لكن، مع  “مُهجَّ
استخدامها الذي أصبح الآن شائعاً أكثر من أي وقت مضى وتخدر 
العقول التي ما عادت تعي مضمونات تلك الكلمة وارتفاع الأعداد 
الكبيرة من المهجرين والنازحين، هل أصبحنا معتادين على المأساة 
اليوم؟  للتهجير في سوريا  المدمرة  الحقائق  وراء  الكامنة  الإنسانية 
مضمونها،  على  التنبيهية  قدرتها  فقدت  التي  الكلمة  تلك  ووراء 
والآباء  الأطفال  وفقدان  الأسر  تشرد  قصص  الناس  ملايين  يعيش 
وراء  هناك  بل  الكاملة.  والأحياء  والبيوت  والأصدقاء  والأمهات 
الكلمة رعب يسيطر على الخائفين من البراميل المتفجرة المتساقطة 
الانتقامية  والأعمال  الديار  عن  القسري  والإبعاد  كالمطر  عليهم 
بحق أفراد عائلاتهم القابعين في السجون أو المعرضين والمعرضات 
لا  فالنزوح  القتل.  أو  القسري  الإخفاء  أو  والاغتصاب  للتعذيب 
يقتلع  ومرات،  مرات  يحدث  بل  ثلاث  ولا  مرتين  ولا  مرة  يحدث 
الناس من جذورهم وديارهم ويرحلون إلى بيوت جيرانهم أو إلى 
ما تبقى من أنقاض الأبنية في أحيائهم، ثم ينزحون داخل مناطقهم 
ومحافظاتهم أو في نهاية المطاف يعبرون الحدود إلى مصير مجهول.

التي تضع في  قليلًا من الاستجابات  وإزاء ذلك كله، لا نرى سوى 
إذ  رون  المهجَّ ويعاني  منها  عانى  التي  النفسية  الصدمة  اعتبارها 

ثم  به  مروا  وما  معهم  حدث  ما  إلى  خلفاً  الذاكرة  بهم  تخطف 
عن  فصلهم  في  يستمر  أو  يرفضهم  الذي  واقعهم  في  بهم  تستقر 
أسرهم وعوائلهم. ومع أنَّ الاستشارة النفسية لا بد من تقديمها على 
نطاق واسع جداً، ما زل الطريق إلى الاستشفاء يحتاج إلى السعي 

لاستعادة نوع من الحس بالحياة الطبيعية. 

عانوا  ممن  لكثير  بالنسبة  الطبيعية؟  بالحياة  بالحس  المقصود  ما 
من الصدمات الناتجة عن النِّزاع، الحس بالحياة الطبيعية تتجاوز 
الحزن والفاجعة إلى إتاحة الفرصة لمساعدة الآخرين والتركيز على 
حاجات الآخرين بدلاً من الانكباب على الأفكار السوداء لدى كل 
القرارات  اتخاذ  على  والقدرة  العيش  لكسب  فرصة  إنها  شخص. 
رين في  التي عملت فيها مع المهجَّ العقود  حول المستقبل. فخلال 
رين إنما هي نفسها في كل مكان.  عدة قارات، وجدت أنَّ آمال الُمهجَّ
وعندما كنت أسألهم عما يريدون، لم يكونوا يطلبون سبل الراحة 
الجسدية ولا المأوى ولا الغذاء أو الرعاية الطبية )طبعاً هذه من 
الأساسيات التي لا ينبغي التوقف عن تقديمها( بل كانوا في العادة 

يطلبون أمرين اثنين: الوظيفة وتعليم أولادهم. 

من  ويتمكنون  قوتهم  يكسبون  إذ  كرامتهم  تتحقق  فبالوظيفة، 
اختيار ما يصرفون المال عليه، وبتعليم أولادهم يزرعون بذور الأمل 
ليحصدوا ثمارها في المستقبل. إذن قد نجد الآباء والأمهات يقولون: 
ربما تكون الحياة قد انتهت لكن ليس لأطفالي. أريد لهم مستقبلًا 
نفسه،  للطفل  بالنسبة  ثم  المدرسة.”  إلى  يذهبوا  أن  يعني  وهذا 
للاجئين  مخيم  أو  القنابل  رته  فجَّ مبنى  أنقاض  إلى  الذهاب  حتى 
أو  معلمًا  يكون  أن  يأملون  وما  والأصدقاء  والروتين  النظام  يعني 
مقدماً للرعاية يعطف عليه ويهتم بأمرهم. وهذا الطريق مهم نحو 
تحقيق الحس بالحياة الطبيعية والاستشفاء من الصدمة النفسية 
والتغلب على الكوابيس. إذن، فلا يأت أحد ويقول لك إنَّ التعليم 

ليس من التدخلات ذات الأولوية لا للنازحين ولا للاجئين.

وبالإضافة إلى ذلك، دعونا لا نتجاهل الوجه القبيح للتَّهجير المتمثل 
في الإفلات من العقاب الذي أضحى مستشرياً في سوريا. فلو كان لنا 
أن نصف أزمة مسلحة ما على أنها تنفرد بغياب التناسب والتميز 
فلا شك أننا عندها نتحدث عن الحرب الأهلية في سوريا. وجميع 
من  إفلاتهم  مع  الفوضى  ينشرون  وكلهم  مذنبون  الحرب  أطراف 
المفارقة  ومن  المسؤولية.  رجحان  على  تطغى  القوة  لأنَّ  العقاب 
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عائلة سوريَّة لاجئة في أربيل، العراق.  دفعت أسرة الفتيات مبلغ 100 دولار أمريكي عن كل شخص لتهريبهم من سوريا بعد 
ن من الذهاب إلى المدرسة بأمان”.  تعرض حيِّهم إلى هجوم عنيف مطوَّل. تقول الأم: “أهم شيء أريده لبناتي أن يتمكَّ

هناك  أنَّ  ــداً  ج العجيبة 
تاماً  تجاهلًا  يتجاهل  نظاماً 
والتزاماته  البلاد  سيادة 
الإنساني  القانون  بموجب 
بالإصرار  ح  يتبجَّ ثم  الدولي 
ــن  ــري ــرام الآخ ــ عـــى احـ

لحقوقه السيادية. 

تناضل  ذلـــك،  أثــنــاء  وفي 
للاستجابة  المجاورة  البلدان 
لا  أعــــداد  ــات  ــاج ح إلى 
الذين  اللاجئين  من  تُحصى 
والدول  اليوم،  تستضيفهم 
المضيفة الرئيسية هي لبنان 
بالإضافة  وتركيا  والأردن 
وكلها  والــعــراق  مصر  إلى 
تفوق  كريمة  جهوداً  أبدت 
المعقولة.  التوقعات  جميع 
ومع ذلك، بعد مرور ثلاث 
الأزمة  سنوات ونصف على 
في سوريا، بدأت تلك الدول 
تشعر بالضغط نتيجة تزايد 
في  الاجتماعية  التوترات 

على  للمواطنين  السوريين  اللاجئين  ومزاحمة  المضيفة  المجتمعات 
خدمات الرعاية الصحية والمأوى والماء والوظائف ومقاعد الدراسة 
في المدرسة. فهذه كلها تحديات تتطلب إبداء تركيز يتجاوز اللاجئين 
المالية  والموارد  المجتمعات  على  الضغوطات  تقييم  إلى  وحدهم 

الوطنية ثم الاستجابة لها. 

الدولي  الحكومات المضيفة مع المجتمع  العام، اجتمعت  وفي هذا 
للتصدي  الإقليمية  للاستجابة  استراتيجية  تحديد  وراء  سعياً 
السورية  الأزمة  بها  تتسم  التي  الطبقات  متعددة  للتعقيدات 
من  لكل  أيضاً  والقريب  البعيد  المدى  على  حلول  عن  وللبحث 
مراجعة  المستضيفة  البلدان  وعلى  المضيفة.  والمجتمعات  اللاجئين 
سياساتها التي رسمتها خلال الشهور الأولى للأزمة لأنها رسُمت في 
وقت لم يكن كثير من الناس يعتقد أنَّ الأزمة سوف تستمر لأكثر 
العمل في  السوريين في  للاجئين  السماح  أينبغي  بضعة شهور.  من 
البلدان المجاورة وهل يجب إيجاد مدارس ومرافق صحية منفصلة 
خصيصاً لهم؟ كل سؤال يمثل معضلة بالنسبة للبلدان المستضيفة 
التي تأمل عودة الضيوف السوريين إلى سوريا يوماً ما. لكن إلى أي 
سوريا سيعودون؟ كيف ينبغي إعداد السوريين للعودة إلى مشهد 
زالوا  ما  الذين  السوريين  مساعدة  يمكن  كيف  جذريا؟ً  تغيراً  تغير 

يعيشون في بلدهم على حماية مجتمعاتهم وصون منظومات المياه 
والصرف الصحي وإدامة المدارس والمستشفيات المعرضة للمخاطر 
تلك  والنُّزوح؟  التَّهجير  موجات  من  مزيد  احتواء  أو  والتهديدات 
سياق  وفي  عليها.  خلاَّقة  إجابات  وتتطلب  اليوم  تُطرح  أسئلة 
من  بد  ولا  الصعبة  الخيارات  اتخاذ  من  بد  لا  الموارد،  محدودية 

إيجاد الحلول الخلاَّقة. 

المنطقة.  استقرار متزعزع في  الأهلية على خلفية  الحرب  وتستمر 
وسوف تزداد أعداد النازحين، ومن هنا، يجب على المساهمين في 
المختلفة  المنظورات  من  واسع  نطاق  تقديم  المشكلة  هذه  حل 
إلى  نحتاج  ونحن  السورية،  التَّهجير  أزمة  بشأن  للفكر  المحفّزة 
غذاء  فكلها  والحلول،  والتساؤلات  والانعكاسات  المستنيرة  الأفكار 

للفكر من أجل العمل. لذلك، فلنستمر بالقراءة.  

نايجيل فيشير منسق الشؤون الإنسانية السابق لدى الأمم 
المتحدة للأزمة السورية.

عنوان هذا التقديم مأخوذ من رواية لكيران ديساي 2006.
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ن ليعيل والدته وأخته وأخوانه الثلاثة. وراتبه الشهري  عُمَر، 20 عاماً، يعلم مساعداً في ورشة للنجارة في العاصمة الأردنية عمَّ
يغطي تكلفة إيجار السكن. ولقد فقد والده الذي علمه النجارة برصاص القناصة في سوريا في بواكير عام 2014.

الإنماء وتحديات الحماية في سياق أزمة اللاجئين السوريين 
روجير زيتر وإيلويش رواديل 

ر وتدخلات التماسك الاجتماعي  م خطة الاستجابة الإقليمية السورية السادسة 2014 تركيزاً أكبر على التعافي المبكِّ تقدِّ
وبرامج  الإنسانية  المساعدات  استمرار  إلى  بالإضافة  الإنماء  يقودها  التي  التدخلات  إلى  المساعدات  من  والانتقال 

الحماية على نطاق واسع.

في إقليــم يســتضيف بالأصــل ملايــن اللاجئــن الفلســطينيين 
والعراقيــن، تفــرض درجــة الأزمــة الســورية مزيــداً مــن التوتــرات 
عــى مــوارد البلــدان المجــاورة وقدراتهــا وكذلــك قــدرات منظومة 
ــة 3300 لاجــئ في المعــدل إلى  ــة. ويصــل قراب المســاعدات الدولي
ــراً  ــاً كب ــل عبئ ــا يمثّ ــام 2014 م ــوم في ع ــاورة كل ي ــدان المج البل
ــة  ــن في المنطق ــن الدولي ــة والفاعل ــدان المضيف ــدرة البل ــى ق ع
عــى توفــر الحمايــة، بــل يزيــد ذلــك مــن الآثــار الســلبية 

الســائدة أصــاً عــى النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والإنمائيــة البشريــة. ومــع عــدم ظهــور بــوادر لتوقــف 
ــة للســام  ــة في ســوريا أو لإحــال عملي الحــرب الأهلي
ــح  ــن عــى العــودة، يُصب تســاعد عــى تشــجيع اللاجئ

التَّهجــر مطــوَّلاً.

تســتهدف خطــة الاســتجابة الإقليميــة السادســة 2014 
وتغطــي  كاملــة  ســنة  مــدة  لتســتمر  المســاعدات 
ــراق وهــي  ــان والع 2.85 لاجــئ ســوري في الأردن ولبن
البلــدان الثلاثــة التــي ســوف يُنفّــذ فيهــا برنامــج الإنمــاء 
والحمايــة الإقليمــي1 بالإضافــة إلى 2.5 مليــون مــن 
ــم في  ــغ مجموعه ــن يبل ــن الذي ــكان المضيف ــاء الس أبن
البلــدان المذكــورة 45 مليونــاً.  تقــوم هــذه المقالــة عــى 
ا  لبرنامــج  ــدَّ التخطيــط والتحليــل التجمعــي الذيــن أعُ
ــة الإقليمــي بشــأن تقييــات المــروع  الإنمــاء والحماي
التــي  الدراســات  مــن  وغيرهــا  الأوضــاع  وتقاريــر 
أنتجتهــا الهيئــات العابــرة للحكومــات والحكومــات 
المضيفــة والمانحــون والمنظــات الإنســانية عــام 2013. 

 2

الآثار الاقتصادية على اللاجئين وسبل كسب رزقهم 
تواجــه أسر اللاجئــن نــدرة في نشــاطات در الدخــل بــل 
تُعــد فجــوة الدخل-المــروف لمعظــم تلــك الأسر فجوة 
كبــرة تتزايــد يومــاً بعــد يــوم. ومــن هنــا، تحتل مســألة 
ســبل كســب الــرزق المســتدامة وتكاليــف الحيــاة 
ومســتويات أجــور الســكن بالإضافــة إلى انعــدام الأمــن 
ــغل  ــية تش ــاً رئيس ــة هموم ــاع المديوني ــذائي وارتف الغ

بــال اللاجئــن ومضيفيهــم عــى حــد ســواء. 

 ويجــد اللاجئــون الســوريون العمــل غــر المنتظــم غالبــاً في 
مجــال الأعــال التــي لا تتطلــب المهــارة متــى اســتطاعوا لذلــك 
ســبيلًا. وفي لبنــان والأردن والعــراق، هنــاك قرابــة 30% مــن 
ــن في عمــر العمــل ينخرطــون في أعــال مدفوعــة الأجــر  اللاجئ
ــؤدي إلى  ــاع حــدة التنافــس عــى العمــل ي ــة، لكــنَّ ارتف ومتفرق
ــل  ــن العوام ــل. وم ــة للعم ــة المؤهل ــتويات العمري ــض المس خف
ــة لأنَّ  ــن يعيشــون في المناطــق الحضري ــة اللاجئ المهمــة أنَّ غالبي
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ن ليعيل والدته وأخته وأخوانه الثلاثة. وراتبه الشهري  عُمَر، 20 عاماً، يعلم مساعداً في ورشة للنجارة في العاصمة الأردنية عمَّ
يغطي تكلفة إيجار السكن. ولقد فقد والده الذي علمه النجارة برصاص القناصة في سوريا في بواكير عام 2014.

ــن المشــاركة في النشــاط الاقتصــادي إلى درجــة  ــم م نه ــك يمكِّ ذل
أكــر مــن اســتطاعة اللاجئــن في المخيــات. ومــع ذلــك، الفــرص 
محــدودة للغايــة ولا تقــل حــدة اســتضعاف اللاجئــن الحضريــن 

ــات. ــش في المخي ــن يعي ــتضعاف م ــن اس ع

وفي حــن تمنــح عمليــة تســجيل اللاجئــن الحــق في الوصــول 
ــع  ــة، لا يتمت ــات العام إلى المســاعدات الإنســانية وبعــض الخدم
ــوني للعمــل في الأردن ولا في  ــأي حــق قان ــون الســوريون ب اللاجئ
ــر الرســمي  ــاع غ ــل القط ــر يجع ــذا الأم ــح. وه ــان إلا بتصري لبن
المصــدر الوحيــد لفــرص توليــد الدخــل ومــع ذلــك تنخفــض فيــه 
ــنّ  ــن. لك ــتغلالية إزاء العامل ــزداد الأجــواء الاس ــراً وت الأجــور كث
ــق  ــم ح ــل، له ــراق، بالمقاب ــتان الع ــوريين في كردس ــن الس اللاجئ
ــر  ــم. وتش ــة في الإقلي ــق الإقام ــون بح ــوا يتمتع ــا دام ــل م العم
ــم  ــع أنَّ معظ ــوءاً م ــل س ــية أق ــم المعيش ــة إلى أنَّ ظروفه الأدل

ــى  ــال في الأردن ع ــا الح ــات )ك ــودون في المخي ــن موج اللاجئ
ــر حظــاً بشــأن تســلم  ــم أوف ــذي يجعله ــر ال ــال( الأم ســبيل المث

ــانية.  ــاعدات الإنس المس

للغايــة  وخطــرة  متنوعــة  اســراتيجيات  الســوريون  ويتّبــع 
للتكيــف مــع الأوضــاع. فينتــر بيــع مــا يمتلكونــه وهــذا لا يزيــد 
مــن تفقيرهــم الحــالي فحســب بــل يســتنزف مواردهــم التــي قــد 
ــم وســبل  ــاء حياته ــادة بن ــد العــودة إلى ســوريا وإع ــم عن تلزمه
ــى  ــراً ع ــراً كب ــف تأث ــاب الوظائ ــر غي ــد أثّ ــم. لق كســب أرزاقه
ــاع  ــام إزاء ارتف ــق متن ــاك قل ــل، هن ــن. وبالمقاب ــاء واليافع النس
ــن إلى  ــع خضــوع أسر اللاجئ ــال م ــة الأطف حــالات ظاهــرة عمال
ــؤلاء  ــاشر له ــاه المب ــق بالرف ــا يتعل ــة في ــد خاص ــر المتزاي التفق
ــم  ــرص التعل ــارة ف ــد وخس ــدى البعي ــم في الم ــال ورفاهه الأطف
وكل ذلــك ســوف يؤثــر عــى فرصهــم الحياتيــة في المنفــى وعنــد 

ــوريا.  ــودة إلى س الع

عــى  تــدل  إذن  الإجماليــة  فالصــورة 
اســتضعاف مزمــن يتزايــد عمقــاً ومناعــةً. 
ومــع أنَّ التركيــز الإنســاني في نهايــة المطــاف 
ــاك  ــوريين، هن ــن الس ــى اللاجئ ــب ع ينص
ــن  ــطينيين والعراقي ــن الفلس ــع اللاجئ وض
ريــن للمــرة الثانيــة مــن ســورياً وهــو  المهجَّ
وضــع سيء جــداً. فآثــار التَّهجــر وتكاليفــه 
ــداً  ــرة ج ــم كب ــب أرزاقه ــبل كس ــى س ع
وكذلــك تهميشــهم مــن برامــج الاســتجابة 
ــه  ــى وج ــة ع ــور المقلق ــن الأم ــة م العام

ــوص. الخص

الآثار الاقتصادية على البلدان 
المضيفة والسكان فيها

مــن ناحيــة الآثــار عــى الاقتصــاد الجــزئي 
ــاً  تشــهد مســتويات أجــور الســكن ارتفاع
ــون أنفســهم  حــاداً ويجــد الســكان المحلي
أجــور  لتــدني  الســوق  مــن  يُخرجــون 
العمــل. وكذلــك انتــرت ظواهــر الارتفــاع 
الحــاد للبطالــة وتدهــور أجــور العمــل 
خاصــة  الوظيفيــة  الفــرص  ومحدوديــة 
القيــود  ورغــم  الماهــرة.  غــر  للعمالــة 
ــن  ــل، تمك ــى العم ــة ع ــمية المفروض الرس
بعــض اللاجئــن مــن الحصــول عــى العمــل 
ــر في  ــا أثَّ ــة م وارتفــع العــرض عــى العمال
ــى أســواق  ــراً ع ــراً كب ــة المطــاف تأث نهاي
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ــية.  ــلع الأساس ــبة للس ــوق بالنس ــعار الس ــن أس ــل وزاد م العم
وفي حــن عــززت التحويــات المالية/القســائم المقدمــة للاجئــن 
ــعار  ــع الأس ــبب في رف ــا س ــي ذاته ــة، فه ــم الشرائي ــن قدرته م
ــب  ــبل كس ــتضعاف س ــتوى اس ــع مس ــة ورف ــواق المحلي في الأس

ــة.  ــن الأسر المحلي ــد م ــر متزاي ــدد كب ــرزق لع ال

ــة  ــار المترتب ــاك الآث ــذي نشــأ، هن ــر المــالي ال ــة إلى التوت وبالإضاف
عــى الإنتــاج الاقتصــادي التــي كان وقعهــا كبــر عــى الســكان 
المضيفــن وأدت إلى تفقــر عــدد لا يســتهان بــه مــن الأسر 
ــل  ــى قب ــرة(. وحت ــدود والفق ــل المح ــا ذات الدخ ــة منه )خاص
الأزمــة، كان 25% مــن اللبنانيــن يعيشــون أدنى مــن خــط الفقــر 
ــع  ــع دف ــع توق ــد م ــوم الواح ــغ 4 دولارات في الي ــوي البال العل
ــافي  ــاني إض ــف لبن ــدده 170 أل ــارب ع ــا يق ــن بم ــق اللاجئ تدف
إلى الفقــر ومضاعفــة معــدلات البطالــة بمعــدل يفــوق %20 
ــذا  ــود ه ــى وج ــؤشرات ع ــن الم ــام 2014. 3 وم ــول ع ــع حل م
ــع  ــتضيفة يُتوق ــدان المس ــخص في البل ــون ش ــر أنَّ 2.5 ملي التوت
حصولهــم عــى المســاعدات في خطــة الاســتجابة الإقليميــة 
السادســة عــام 2014 مــن خــال عــدد مــن مشروعــات الدعــم 
ــد عــى  ــك لا يزي ــنَّ ذل ــن التدخــات. لك المجتمعــي وغيرهــا م
ــوالي 20% في  ــة )ح ــدان الثلاث ــكان في البل ــوع الس ــن مجم 5% م
الأردن ولبنــان( ومــن غــر المحتمــل أن يخفّــض ذلــك مــن الآثــار 
ــدى  ــى الم ــة لا ع ــات المضيف ــى المجتمع ــة ع ــلبية  الواقع الس

ــد. ــدى البعي ــى الم ــب ولا ع القري

وكان للأزمــة أيضــاً أثــر ضــار جــداً عــى جميــع الخدمــات 
ــة خاصــة في القطاعــن الصحــي والتعليمــي بالإضافــة  العامَّ
ــاء.  ــاء والكهرب ــدادات الم ــات كإم ــى الخدم ــادة ع ــار ح إلى آث
ــرة في  ــابقاً والكب ــودة س ــور الموج ــه القص ــاً  أوج وازدادت أيض
القــدرات ازديــاداً حــاداً رغــم المســاعدات التــي قدمهــا برنامــج 

ــة. ــة التحتي ــر البني ــم تطوي ــة لدع ــتجابة الإقليمي الاس

ــرة  ــة الخســائر الكب ــة الكلي ــار الســلبية الاقتصادي تتضمــن الآث
ــواردات العامــة  التــي وقعــت مــن ناحيــة الأداء الاقتصــادي وال
والضرائــب والعوائــد والاســتهلاك الخــاص والاســتثمار وانخفــاض 

النمــو وارتفــاع البطالــة وزيــادة العجــوزات الماليــة الوطنيــة. 

فعــى ســبيل المثــال، قــدّر البنــك الــدولي أنَّ أثــر الأزمــة خفّــض 
ــج المحــي الإجــالي( بنســبة  ــان الاقتصــادي )النات ــن نمــو لبن م
ــون  ــع أن يك ــذي كان يتوق ــو ال ــدل النم ــن مع ــنوياً ع 2.9% س
4.4% في الأعــوام 2012-2014 في حــن كان التوقــع بانخفــاض 
ــك  ــة بتل ــر مــن النصــف مقارن ــاشر بأك ــي المب الاســتثمار الأجنب
إلى  التجمعــي  الأثــر  وأدى  الماضيــة.  الأعــوام  في  المعــدلات 

تخفيــض الــواردات الحكوميــة بـــ 1.5 مليــار دولار أمريــي مــع 
ارتفــاع متزامــن في المصروفــات الحكوميــة بمبلــغ وصــل إلى 1.1 
مليــار دولار أمريــي ونمــو في الطلــب عــى الخدمــات العامــة.4 

الإقليميــة  التجــارة  أنمــاط  انقطــاع شــديد في  وكان هنــاك 
وآلياتهــا المؤثــرة عــى أداء الاســتيراد والتصديــر وأســعار الســلع 
ــة  ــارة الدولي ــار التج ــر مس ــؤدي تغ ــوف ي ــتهلكين. وس للمس
عــى الأمــد البعيــد إلى زيــادة ســوء وضــع الاســتثمار المتدهــور 
وارتفــاع البطالــة وحــالات نقــص الســلع في المنطقــة. لقــد 
ــزاع وضعــاً أمنيــاً وسياســياً غــر مســتقر وأدى إلى آثــار  ولّــد النِّ
وتبعــات خفّضــت مــن ثقــة المســتثمرين والمســتهلكين وأدت 
ــدة  ــوط المتزاي ــرض الضغ ــادي وف ــاط الاقتص ــور النش إلى تده

ــة.  ــات العام ــى التموي ع

وبالمقابــل، يمكــن للأزمــات الإنســانية أن تشــعل فرصــاً إنمائيــة5  
ــر تســلط  ــاك تقاري ــل هن ــك، ب ــع لذل رغــم عــدم إدراك الجمي
ــازدادت  ــة ف ــة للأزمــات في المنطق ــار الإيجابي الضــوء عــى الآث
العمالــة الرخيصــة التــي تســتحوذ عــى اهتــام أصحــاب 
العمــل، وهنــاك ارتفــاع في الطلــب والاســتهلاك مــن اللاجئــن. 
ــة  ــا أصحــاب المشروعــات الزراعي ــد يحصــل عليه ــاك فوائ وهن
والمنشــآت  المحليــن  والتجــار  العقــارات  ومالكــو  الكبــرة 
بالإضافــة  الإنشــاءات  ومقاولــو  التجزئــة  وباعــة  التجاريــة 
وفي  الإنســاني.  البرنامــج  إلى  والســلع  البضائــع  مــوردي  إلى 
ــن  ــن والمتعلم ــن المهني ــض اللاجئ ــن بع ــع، تمك ــض المواق بع
ــن  ــن م ــن والحرفي ــن الماهري ــاء والمعماري ــن والأطب كالمهندس
تعظيــم القــدرات الاقتصاديــة المحليــة. وازدادت الصــادرات 
مــن لبنــان إلى ســوريا ازديــاداً كبــراً ولأول مــرة أصبــح للبنــان 

ــوريا. ــع س ــب م ــاري موج ــزان تج مي

حدود حماية اللاجئين 
مــع أنَّ لبنــان والعــراق والأردن لم توقّــع عــى اتفاقيــة اللاجئــن 
لعــام 1951 أو بروتوكــول ـ 1976 فقــد أبديــا بعــض التضامــن 
ــة  ــة في الضياف ــنَّ المفارق ــن. لك الملمــوس تجــاه جمــوع اللاجئ
ــد  ــع تزاي ــد م ــا تتزاي ــكان فيه ــتضيفة والس ــدان المس ــن البل ب
الضغــوط الواقعــة عــى ســبل كســب الــرزق ومســتويات 

المعيشــة. 

فبمقــدور الســوريين الدخــول إلى الأردن بجــواز ســفر دون 
ــة،  ــق شروط معين ــة. ووف ــح بالإقام ــرة أو تصري ــة لتأش الحاج
يُســمح لهــم البقــاء في المجتمعــات الحضريــة. ولا بــد مــن 
الحصــول عــى بطاقــة ســارية المفعــول صــادرة عــن مفوضيــة 
الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن للحصــول عــى المســاعدات 
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والخدمــات العامــة لكــنَّ اللاجئــن قــد يفقــدون صفتهــم 
بسرعــة ويفقــدون معهــا القــدرة عــى الوصــول إلى المســاعدات 
إذا انتقلــوا إلى خــارج البــاد عــى ســبيل المثــال. وكثــر منهــم 
ــه  ــات لدي ــود المعلوم ــدم وج ــبب ع ــجيل بس ــق في التس يخف
ــة في  ــل المتصارع ــرف الفصائ ــن تع ــاً م ــة وخوف ــباب أمني ولأس

ــم.  ســوريا عليه

ــول  ــاري المفع ــة س ــح بالإقام ــود تصري ــب وج ــان، يُطل وفي لبن
لمــا لا يقــل عــن ســتة أشــهر مــع إمكانيــة تجديــده ســتة أشــهر 
أخــرى. ومــع ذلــك، ليــس بمقــدور كثــر مــن اللاجئــن تمديــد 
الإقامــة لاحقــاً مــا يحرمهــم مــن وضعهــم القانــوني نتيجــة ذلك. 
وفي العــراق، هنــاك فــراغ في الإطــار العــام التشريعــي للحمايــة، 
ولا يوجــد توحيــد في الممارســات في مختلــف المحافظــات. 
ــول  ــد الوص ــة وتقي ــة الحرك ــن حري ــروف م ــذه الظ ــد ه وتح
إلى العمــل والخدمــات والســكن. أمــا الفلسطينيون-الســوريون 
البلــدان  الحمايــة في  إلى  المغــادرون لســوريا ممــن ســعوا 
ــم  ــوص، لأنه ــه الخص ــى وج ــتضعفون ع ــم مس ــاورة فه المج
ــتنزفة  ــوارد المس ــددة والم ــة المش ــروف الإقام ــن ظ ــون ب يعلق
ــن  ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــدة لغ ــم المتح ــة الأم ــة في وكال للغاي
الفلســطينيين في الــرق الأدنى )أونــوروا( المعنيــة بمســاعدتهم. 
ومــن الناحيــة العمليــة، تبقــى تركيــا منــذ منتصــف عــام 2014 
ــمح  ــت تس ــا زال ــي م ــوريا الت ــاورة لس ــدة المج ــة الوحي الدول

ــوريين. ــن الفلسطينيين-الس ــول اللاجئ بدخ

ويبــدو أنَّــه رغــم التركيــز الكبــر لبرنامــج المســاعدات الإنســانية 
ــن ممــن لا  ــر مــن الســوريين الفاري ــاك كث ــة، هن عــى الحماي
يعرفــون شــيئاً عــن حقوقهــم وواجباتهــم.  وعبــور الحــدود هــو 
ــة. وإغــاق  ــة الحماي ــن ناحي ــن إلحاحــاً م ــا اللاجئ ــر قضاي أك
ــتجابة  ــاني اس ــب اللبن ــن الجان ــر  م ــت لآخ ــن وق ــدود م الح
للعنــف والمخاطــر العابــرة للحــدود وتقييــد حــركات اللاجئــن 
ــر  ــت لآخ ــن وق ــان م ــان يمنع ــر. والأردن ولبن ــم في خط يضعه
دخــول اللاجئــن العراقيــن مــن ســوريا وغيرهــم مــن الفئــات 

ــق التعريــف الشــخصية.  الأخــرى إذا لم يكــن بحوزتهــم وثائ

ــاز  ــال والاحتج ــن الاعتق ــالات م ــدوث ح ــر بح ــد التقاري وتفي
التعســفيين في البلــدان الثلاثــة )مــع أنَّ ذلــك أقــل ظهــوراً 
للاحتجــاز  كانــوا عرضــة  أيضــاً  والفلســطينيون  لبنــان(.  في 
ــة مــع تنقــل  ــة إلى أنَّ الهجــرة الثانوي التعســفي.   تشــر الأدل
اللاجئــن في مختلــف أنحــاء بلــد اللجــوء أو المشــاركة في الهجرة 
ــف  ــة وتضاع ــر المحتمل ــن المخاط ــد م ــوريا تزي ــدوّارة إلى س ال
اســتضعاف الأسر خاصــة عندمــا يفقــد اللاجئــون صفتهــم 
النظاميــة. ومــن مصــادر القلــق المتناميــة عــدد الســوريين 

الذيــن يقعــون في شــباك صفــة الهجــرة غــر النظاميــة بســبب 
ــراتهم. 6 ــد تأش ــة لتجدي ــود اللازم ــع النق ــن دف ــم ع عجزه

ــة  ــاب الصف ــة وغي ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي ــد العوام . وتزي
القانونيــة مــن تعــرض اللاجئــن لعــدد مــن انتهــاكات حقــوق 
في  أم  المخيــات  في  ســواءً  الاســتضعاف  وحــالات  الإنســان 
المناطــق الحضريــة. وبحســب التقاريــر، ارتفعــت حــالات 
ــل  ــه الوضــع قب ــة بمــا كان علي ــزواج القــري والمبكــر مقارن ال
والجنــي  العنــف الأسري  ازدادت حــالات  الأزمــة وكذلــك 
ــة،  ــدر ضــد الأطفــال. وفي الأماكــن الحضري ــم عــى الجن والقائ
تحمــل احتماليــة الطــرد والإخــاء مخاطــر مهمــة تتعلــق 
ــة  ــلطات المحلي ــض الس ــدأت بع ــد أن ب ــة بع ــة خاص بالحماي
الرســمي. وزاد  القطــاع غــر  العاملــن في  اللاجئــن  بقمــع 
طــول الأزمــة مــن اســتضعاف المجتمعــات المضيفــة كــا 
زادت التوتــرات بــن مجتمعــي اللاجئــن والمضيفــن مــن ســوء 

ــة.  ــر الحماي مخاط

الاستجابة لتحديات الإنماء والحماية
يتمثــل التحــدي أمــام الفاعلــن الإنســانيين والإنمائيــن في إعــادة 
ــال  الاســتقرار إلى الوضــع الاقتصــادي الســابق وتأســيس الانتق
مــن المســاعدة إلى الإنمــاء والترويــج للاســراتيجيات الإنمــاء 
الاقتصــادي التــي تدعــم مجتمعــي الاســتضافة واللاجئــن عــى 
ــة  ــار الاقتصادي ــالات الآث ــن احت ــف م ــاواة وتخف ــدم المس ق
الســلبية عــى تدهــور التوتــرات المحليــة والإقليميــة. وفي 
ــة  ــان “بيئ ــة ض ــرورة المحتوم ــب ال ــه، تتطل ــت نفس الوق

ــن. ــا للاجئ ــة” وتعزيزه حمائي

ولبنــاء قاعــدة أكــر أمنــاً مــن الأدلــة والبينــات للاعتــاد 
ــن  ــد م ــتهدافاً، لا ب ــل اس ــات الأفض ــم التدخ ــا في تصمي عليه
وضــع بعــض النواحــي عــى قائمــة الأولويــات. عــى المســتوى 
الاســراتيجي، هنــاك حاجــة لمزيــد مــن التحليــات حــول 
ــة اســراتيجيات المســاعدة الإنســانية  تحســن تنســيق ومواءم
والإنمائيــة لتخفيــض الآثــار الســلبية وتعظيــم الفــرص الإنمائيــة. 
وبالمثــل، لا بــد مــن توفــر مزيــد مــن التحليــات حــول الآثــار 
البنيويــة لأزمــة اللاجئــن عــى التجــارة الإقليميــة وكيفيــة 
تخفيضهــا. وعــى مســتوى الاقتصــاد الجــزئي، لا بــد مــن توفــر 
فهــم أكــر تفصيــاً لعوامــل ســوق العمــل وفقــاً لظــروف 
العمــل التــي تتســم بصدمــة اقتصاديــة هائلــة وعــرض فائــض. 
وســيكون مــن المفيــد توفــر تحليــل أكــر عمقــاً عــن العلاقــة 
الحمايــة ونطــاق  الأمــن ومخاطــر  انعــدام  بــن  المتبادلــة 
ــز  ــة عــى المجتمــع لأنَّ ذلــك سيســاعد في تعزي ــة المبني الحماي
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أهــداف الحمايــة التــي جــاءت بهــا خطــة الاســتجابة الإقليميــة 
ــة.  السادس

ــات  ــرزق وحاج ــب ال ــبل كس ــار وس ــف والآث ــة التكالي لمعالج
اللاجئــن والســكان المضيفــن، ســيكون مــن المفيــد توفــر برنامج 
تجريبــي مــن مشروعــات الأثــر السريــع المســتهدف محليــاً 
بالشراكــة مــع الســلطات المحليــة والقطــاع الخــاص ومنظــات 
ــر  ــن توف ــل هــذه البرامــج ســوف تمكّ المجتمــع المحــي لأن مث
ــن.  ــة باللاجئ ــق المأهول ــة في المناط ــة المكثف ــات العمال مشروع
ــة  ــات المتناهي ــل المشروع ــات تموي ــادرة بآلي ــم المب ــن دع ويمك
بالصغــر وبرامــج النقــد مقابــل العمــل وتدريــب  تطويــر 
ــتهدف  ــور أنَّ تس ــم الأم ــن أه ــيكون م ــارات. وس ــن والمه المه
ــال المجموعــات المســتضعفة في كل مــن مجتمعــي  هــذه الأفع
المضيفــن واللاجئــن ولا بــد مــن ضــان تفــادي التســبب 
ــادرات. ــذه المب ــبب ه ــاً بس ــن مالي ــكان المضيف ــش الس بتهمي

ــة  ــال نحــو النقــد ووضــع البرامــج المبني ــاً، يجــب الانتق وعموم
عــى الأســواق لتدخــات المســاعدة في كســب الــرزق لأن ذلــك 
ــون  ــذي يعيشــه اللاجئ ــي ال ــر المتنام يســاعد في التصــدي للفق
ومضيفوهــم بالإضافــة إلى إجــراءات التســجيل التــي ســوف 
تتيــح للاجئــن الحــق في العمــل وإنشــاء أعمالهــم. وينبغــي أن 
ترتكــز هــذه المبــادرات إلى تحســن تقييــات الأسر واســتضعاف 

ــار.  ــرزق ومعايــر الاختي ســبل كســب ال

المــالي  والضغــط  الوطنــي  المســتوى  عــى  للآثــار  للتصــدي 
الحاصــل عــى الخدمــات العامــة لا بــد مــن توفــر الدعــم الفني 
للحكومــة الوطنيــة ووزارتي الماليــة والتخطيــط لتعزيــز قــدرات 
التخطيــط الإنمــائي عــى المســتوى الاقتصــادي الــكلي لــكل مــن 
ــة  ــي ترســيخ الاســتقرار قصــر الأمــد والاستشــفاء واللدون عملت

ــدتي الأمــد. بعي

لحمايــة وتعزيــز حقــوق اللاجئــن وتضمــن التوجــه المبنــي عــى 
ــتويات  ــع مس ــب رف ــدان، يج ــة للبل ــى الحوكم ــوق في بن الحق
ــك: ضــان  ــا. وســيتطلب ذل ــدرات البرامــج وتوســيع نطاقاته ق
ــب  ــر التدري ــة، وتوف ــات الحماي ــاءة في ممارس ــاق والكف الاتس
ــم  ــن فيه ــي بم ــن الوطن ــوى الأم ــراد ق ــن أف ــي ب ــع الوع ورف
الموظفــون العامــون والحكوميــون حــول مفهومــات حمايــة 
شــاملة  اســراتيجيات  بنــاء  ودعــم  وممارســاتهم،  اللاجئــن 
لاســتقبال اللاجئــن وحمايتهــم، ودعــم جماعــات المجتمــع 
ــن،  ــة اللاجئ ــة في مجــال حقــوق الإنســان وحماي المحــي المحلي
ــن  ــة المعني ــاب المصلح ــع أصح ــاصرة م ــات المن ــاق حم وإط

ــن. ــوق اللاجئ ــول حق ح

مــن الممكــن توفــر مــؤشرات معياريــة قانونيــة أقــوى وتغطيــة 
أفضــل لثغــرات الحمايــة في الأطــر القانونيــة الوطنيــة مــن خــال 
تشــجيع الســلطات والهيئــات المعنيــة عــى: توفــر الوثائــق إلى 
اللاجئــن الفلســطينيين والعراقيــن بحيــث توضــح تلــك الوثائــق 
نهــم مــن الوصــول إلى الخدمــات وتحديد  وضعهــم القانــوني وتُكِّ
مواقــع اللاجئــن غــر المســجلين وتحديدهــم مــع عــدم إغفــال 
ــل/  حي ــاع عــن ممارســات التَّ ــة، والامتن حساســية هــذه العملي

الإعــادة القسريــة والاحتجــاز التَّعســفي.

ــع  ــن ومن ــوق اللاجئ ــرام حق ــج لاح ــن التروي ــد م ــراً، لا ب وأخ
الانتهــاكات والإســاءات تجــاه اللاجئــن وخفــض الاســتضعاف بمــا 
ــة عــى  ــة المبني ــذٍ لاســراتيجيات الحماي ــك مــن تنفي ــه ذل يتضمن
ــة وشــملها في  ــات المضيف ــاصرة لإشراك المجتمع ــات والمن المجتمع

ــن. ــة للاجئ ــى التحتي ــات والبن ــر الخدم توف

روجير زيتر roger.zetter@qeh.ox.ac.uk أستاذ شرف في 
 www.rsc.ox.ac.uk مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد

وإيلويش رواديل heloise.ruaudel@gmail.com محللة 
للسياسات الإنسانية والحماية. 

نتقدم بجزيل الشكر لسارة ديردوف-ميلر وإيفيلين ليتنين 
وكاميرون ثيبوس على إجرائهم للمسح الذي بُنيت عليه هذه 

المقالة والتقرير الرئيسي.

1. برنامج الإنماء والحماية الإقليمي هو برنامج إقليمي يُنفّذ على مدى ثلاث سنوات في 
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4. لبنان، تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية، البنك الدولي، التقرير رقم 
LB-81098، سبتمبر/أيلول 2013
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أزمة اللاجئين في لبنان والأردن: الحاجة إلى الإنفاق على التنمية الإقتصادية
عمر ضاحي

قيادياً في الإنفاق على  الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين هي أن تتولى الدول المجاورة دوراً 
المشاريع التنموية وتحديث البنية التحتية واستحداث الوظائف، وتحديداً تلك المناطق في هذه الدول التي تفتقر 

إلى التنمية.

إلى  والأردن  لبنـــان  إلى  الســـوريين  اللاجئـــن  دخـــول  أدى 
نشـــوء تحديـــاتٍ إجتماعيـــة وإقتصاديـــة غـــر مســـبوقة في كلا 
البلديـــن. وهـــي تحديـــات يشـــعر بهـــا المواطنـــون اللبنانيـــون 
ـــكن  ـــور الس ـــاع أج ـــد إرتف ـــى صعي ـــواءً ع ـــاً س ـــون يومي والأردني
وإنخفـــاض مســـتوى توافـــر الخدمـــات العامـــة أو حتـــى 
ـــذان  ـــم الل ـــة والتعلي ـــي الصح ـــن قطاع ـــكل م ـــة ل ـــة التحتي البني
ــك  ــا لا شـ ــاً. ومـ ــا معـ ــاوز طاقتيهـ ــاً تتجـ ــان ضغوطـ يتحمـ
ـــل  ـــن في التعام ـــا كريمت ـــان كانت ـــان المضيفت ـــا الدولت ـــه أنَّ كلت في
ــداً عـــى  ــع النظـــر، وتحديـ ــوٍ منقطـ مـــع اللاجئـــن عـــى نحـ
المســـتوى الإجتماعـــي. بيـــد أنَّ التوتـــر بـــن المجتمعـــات الُمضيفـــة 
واللاجئـــن الســـوريين في المجتمـــع اللبنـــاني بـــات واضحـــاً للعيـــان، 
وأصبـــح الخطـــاب الحكومـــي والمجتمعـــي حـــول اللاجئـــن في 

كلتـــا الدولتـــن، وعـــى نحـــوٍ ملمـــوس، مثـــراً للاســـتياء. 

ــفٍ  ــية ووقـ ــوية سياسـ ــل إلى تسـ ــمَّ التوصـ ــال تـ وحتـــى في حـ
ـــح أنْ يبقـــى  لإطـــاق النـــار داخـــل ســـوريا، فمـــن المرجَّ
ــه،  ــاءً عليـ ــدة؛ وبنـ ــنوات عـ ــم الآن ولسـ ــث هـ ــون حيـ اللاجئـ
تحتـــاج هـــذه الأزمـــة لتخطيـــط طويـــل الأمـــد مـــن جانـــب 
المـــدني  المجتمـــع  مـــع  بالتعـــاون  الُمضيفـــة  الحكومـــات 
ــذه  ــب هـ ــيَات. وتتطلـ ــددة الجنسـ ــات متعـ ــي والمؤسسـ المحـ
ــات  ــد، إيـــاء الإهتـــام لاحتياجـ ــه التحديـ ــة، عـــى وجـ الأزمـ
ــة  ــر البنيـ ــى تطويـ ــك عـ ــتمل ذلـ ــة، ويشـ ــة الاقتصاديـ التنميـ
التحتيـــة وإيجـــاد فـــرص للعمـــل وتحســـن مســـتوى المعيشـــة 
لجميـــع الفئـــات الســـكانية واللاجئـــن والمجتمعـــات الُمضيفـــة 

المســـتضعفة.

ــاً عـــى القـــدرات  ــاً هائـ وقـــد فرضـــت هـــذه الأزمـــة ضغطـ
ــك إلى  ــع ذلـ ــي أنْ يدفـ ــن البدهـ ــن، ومـ ــكلا البلديـ ــة لـ الماليـ
ــدٍ مـــن الإنفـــاق الحكومـــي. وعـــى أيّ حـــال، فالإنفـــاق  مزيـ
ـــاني  ـــي: أولاً، يع ـــباب، ه ـــن الأس ـــةٍ م ـــرر ولجمل ـــة م ـــى التنمي ع
اقتصـــاد كل مـــن لبنـــان والأردن مـــن مشـــاكل اقتصاديـــة 
مُســـبقاً. ثانيـــاً، ســـيصب الإنفـــاق الاقتصـــادي في مصلحـــة 
ـــوريين؛  ـــن الس ـــن اللاجئ ـــاً ع ـــن، فض ـــن البلدي ـــن في هذي المواطن
ـــاء  ـــن للبق ـــزاً للاجئ ـــك حاف ـــد ذل ـــية أنْ يُع ـــاق خش ـــدم الإنف وع
ـــه  ـــيعاني من ـــذي س ـــرر ال ـــدر ال ـــن بق ـــي البلدي ـــيضر بمواطن س

اللاجئـــون. ثالثـــاً، أدت حقيقـــة أنَّ غالبيـــة اللاجئـــن في كلا 
ــرة  ــاكل مثـ ــات إلى مُشـ ــن في المخيـ ــر متواجديـ ــن غـ البلديـ
للتحديـــات عـــى وجـــه الخصـــوص لأنَّ الوصـــول إلى اللاجئـــن 
ـــو  ـــا ه ـــع م ـــة م ـــةً مقارن ـــر كلف ـــد أك ـــم يُع ـــة احتياجاته وخدم
حاصـــل الآن بخـــاف ذلـــك. وهـــذا يعنـــي أيضـــاً أنَّ الإنفـــاق 
عـــى التنميـــة العابـــر للحـــدود هـــو الســـبيل الأكـــر فعاليـــة 

لمعالجـــة الأزمـــة الإنســـانية.

ـــدوث  ـــل ح ـــة قب ـــاتٍ اقتصادي ـــن تحدي ـــان م ـــاني الأردن ولبن ويع
أزمـــة اللاجئـــن. فمثـــاً، انخفـــض معـــدل نمـــو الناتـــج المحـــي 
ـــن %8.5  ـــى 2012 م ـــوام 2009 وحت ـــن الأع الإجـــالي الســـنوي ب
إلى 1.4% في لبنـــان، ومـــن 5.5% إلى 2.7% في الأردن. وفي لبنـــان، 
أدى انـــدلاع الانتفاضـــات العربيـــة إلى انخفـــاض الاســـتثمار 
ــدادات  ــت امـ ــن انخفضـ ــياحة. في حـ ــاشر ,السـ ــي المبـ الأجنبـ
الغـــاز المـــري  إلى الأردن في أغلـــب الأوقـــات في عـــام 2012 
بســـبب التخريـــب المتعمـــد لخطـــوط الأنابيـــب التـــي تربـــط 
ـــود في الأردن. ـــف الوق ـــادة تكالي ـــا أدى إلى زي ـــن، م ـــن البلدي ب

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فالتحديـــات الاقتصاديـــة التـــي تواجـــه 
ـــر الصـــادر  ـــد كشـــف التقري ـــر. فق ـــا ذُك ـــاً م ـــر عمق ـــن أك البلدي
ــام 2010  عـــن برنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي في الأردن لعـ
عـــن الفـــرة 2006-2008 عـــن زيـــادة مـــن 22 إلى 32 في 
عـــدد جيـــوب الفقـــر، والتـــي تُعـــرَّف عـــى أنَّهـــا المناطـــق أو 
أجـــزاء مـــن المناطـــق حيـــث يكـــون مـــا نســـبته 25% أو أكـــر 
مـــن الســـكان تحـــت خـــط الفقـــر الخـــاص بالدولـــة. ووجـــد 
التقريـــر نفســـه أنَّ المحافظـــات الثـــاث الأكـــر اكتظاظـــاً 
ن وإربـــد والزرقـــاء، تحتـــوي عـــى 57% مـــن  بالســـكان، عـــاَّ
الســـكان الذيـــن يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر. ومنـــذ أوائـــل 
شـــهر مـــارس/آذار 2014، يتواجـــد 58% مـــن اللاجئـــن الســـوريين 
المســـجلين في تلـــك المحافظـــات الثـــاث. وتضـــم محافظـــة 
ــن  ــل مـ ــل بقليـ ــري وأقـ ــم الزعـ ــع مخيـ ــث يقـ ــرق- حيـ المفـ
30% مـــن اللاجئـــن الســـوريين المســـجلين- أعـــى نســـبة فقـــر 
ومعـــدلات الأميـــة في الأردن )جنبـــا إلى جنـــب مـــع محافظـــة 

معـــان(.
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فتيات لاجئات سوريات يحاولن الدراسة في مخيمهن في طوربيد في سهل البقاع.

ـــة  ـــاواة الاقتصادي ـــدم المس ـــوح ع ـــان بوض ـــع في لبن ـــاز الوض ويمت
العميقـــة  الاجتماعيـــة  الانقســـامات  يرافقـــه  والإقليميـــة، 
وخطـــوط التصـــدع الطائفيـــة التـــي تفاقمـــت بســـبب النـــزاع 
الســـوري. ويتواجـــد ســـتون بالمائـــة مـــن اللاجئـــن الســـوريين 
ـــاع، وهـــي  المســـجلين في المناطـــق الشـــالية ومناطـــق ســـهل البق
ـــالية  ـــة الش ـــان. فالمنطق ـــراً في لبن ـــر فق ـــق الأك ـــن المناط ـــد م تع
ســـجلت أدنى نصيـــب للفـــرد مـــن الإنفـــاق في البـــاد، عـــاوة 
ـــخ،  ـــدى التاري ـــى م ـــاواة. وع ـــدم المس ـــتويات ع ـــى مس ـــى أع ع
ـــادة  ـــة إع ـــهدت مرحل ـــث ش ـــتان، حي ـــن مهمش ـــن المنطقت فهات
ـــام 1990  ـــان في ع ـــة في لبن ـــرب الأهلي ـــاء الح ـــد انته ـــار بع الإع

تدفـــق معظـــم الـــروات إلى منطقـــة بـــروت الكـــرى.

ومـــع ذلـــك، يرغـــب كل مـــن الأردن ولبنـــان في البـــدء في 
الإنفـــاق عـــى المشـــاريع الرئيســـية للتنميـــة. وهنـــاك تخـــوّف ​​
ـــز  ـــن ســـيوفر حواف مـــن أنَّ الاســـتثمار الواســـع النطـــاق في اللاجئ
ـــن في  ـــن الحالي ـــاج اللاجئ ـــن- أو اندم ـــق اللاجئ ـــن تدف ـــد م لمزي
ـــام  ـــن في ع ـــوزراء الأردني ـــد ال ـــرف أح ـــة. واع ـــات المحلي المجتمع
2013 أنَّ الظـــروف قـــد تمـــت معايرتهـــا بحيـــث يُوفـــر الحـــد 
الأدنى مـــن المســـاعدات، وعليـــه لا يكـــون لـــدى اللاجئـــن أي 
حافـــز للبقـــاء؛ وعـــى مـــا يبـــدو أنَّهـــا كذلـــك السياســـة غـــر 

المعلنـــة في البلـــدان الُمضيفـــة الأخـــرى1. 

وهـــذه الطريقـــة في التفكـــر تجانـــب الصـــواب، وحتـــى مـــن 
منظـــور المصلحـــة الذاتيـــة، وللأســـباب التاليـــة. أولاً، تجاهـــل 
ــه  ــدر نفسـ ــن، وبالقـ ــكان المحليـ ــرُّ بالسـ ــة يـ ــذه القضيـ هـ
يـــر بالســـكان مـــن اللاجئـــن. ثانيـــاً، يعتمـــد قـــرار العديـــد 
مـــن الســـوريين أو قدرتهـــم عـــى العـــودة إلى ديارهـــم عـــى 
ــوريون  ل السـ ــيفضِّ ــاً. فسـ ــرى أيضـ ــا الأخـ ــن القضايـ ــدد مـ عـ
القادمـــن مـــن المناطـــق التـــي انعدمـــت فيهـــا فـــرص الحيـــاة 
ــرض  ــن تعـ ــداً مـ ــون جـ ــن يخشـ ــك الذيـ ــة أو اولئـ الاقتصاديـ
حياتهـــم للخطـــر البقـــاء، حتـــى لـــو كان ذلـــك يعنـــي أن 
يعيشـــوا  في فقـــرٍ مُدقـــع. ثالثـــاً، سيســـبب تجاهـــل القضيـــة 
ــاولات  ــرت محـ ــو جـ ــر لـ ــة أكـ ــاكل بدرجـ ــن المشـ ــد مـ المزيـ
ـــز  ـــك الحاف ـــة تمتل ـــدان الُمضيف ـــه. فالبل ـــاً لوج ـــا وجه ـــدي له للتص
ـــة  ـــاكل الاجتماعي ـــاً للمش ـــن تجنب ـــم للاجئ ـــش الكري ـــر العي لتوف
ـــع  ـــوز. والجمي ـــع والع ـــر المدق ـــوال الفق ـــن أح ـــأ ع ـــي ستنش الت
لـــه مصلحـــة في إبقـــاء الأطفـــال في المـــدارس بعيـــداً عـــن 
الاســـتغلال. وأخـــراً، ستســـفيد جميـــع الـــدول المجـــاورة مـــن 
ــيغدو  ــاً. وسـ ــاً واقتصاديـ ــة اجتماعيـ ــتقبل القويـ ــورية المسـ سـ
ــبل  ــن سـ ــعيهم لتأمـ ــة سـ ــوريين بمواصلـ ــوم للسـ ــاح اليـ السـ
ـــاد  ـــد في الاقتص ـــل الأم ـــتثماراً طوي ـــم اس ـــاء قدراته ـــهم وبن عيش

ــي. الإقليمـ
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ـــاوف  ـــى المخ ـــاوة ع ـــة، فع ـــة اللبناني ـــق في الحال ـــا يتعل ـــا م وام
مـــن اندمـــاج اللاجئـــن في المجتمـــع، تكمـــن القضيـــة الأخطـــر 
ـــم  ـــون اعتياده ـــون معروف ـــة. فاللبناني ـــدرات الدول ـــف ق في ضع
التصريـــح بأنـــه “ليســـت لدينـــا دولـــة”، حـــال ســـؤالهم عـــن 
ســـبب ضعـــف الخدمـــات المقدمـــة أو الســـبب في تداعـــي 
ـــا  ـــى أنَّه ـــة ع ـــة الحالي ـــر إلى الأزم ـــن يُنظ ـــة، في ح ـــة التحتي البني
ـــد  ـــتويات. فق ـــع المس ـــى جمي ـــة وع ـــدرة الدول ـــز ق ـــة لتعزي فرص
يوفـــر تدفـــق المســـاعدات الخارجيـــة للحكومـــة الإمكانيـــة 

لتعزيـــز قدرتهـــا دون الضغـــوط الماليـــة الملازمـــة لهـــا.

ويعنـــي التحـــول إلى التنميـــة الاســـتثمار في تطويـــر البنيـــة 
ـــك إطـــاق مشـــاريع  ـــاء والصحـــة، وكذل ـــاه والكهرب ـــة للمي التحتي
ـــي  ـــاص( الت ـــام والخ ـــن الع ـــاركة القطاع ـــن مش ـــجٍ م ـــا بمزي )ربم
يمكـــن أن تســـتحدث فـــرص العمـــل وتخفـــف مـــن حـــدة 
الفقـــر. يجـــب أن تســـتهدف هـــذه المشـــاريع المناطـــق الأكـــر 
ــان  ــالية في لبنـ ــة الشـ ــاع والمنطقـ ــهل البقـ ــل سـ ــاً، مثـ ضعفـ
ومحافظـــة المفـــرق في الأردن. وينبغـــي أن يســـتهدف هـــذا 
ـــيما  ـــتضعفة، لا س ـــات المس ـــع المجتمع ـــاق جمي ـــن الإنف ـــوع م الن
المناطـــق الأقـــل حظـــاً في الحصـــول عـــى الخدمـــات. وينبغـــي 
ـــح  ـــوٍ يمن ـــى نح ـــة ع ـــات توعي ـــاق حم ـــذا الإنف ـــب ه أن يصاح
كلاهـــا، أي الإنفـــاق والتوعيـــة، المجتمعـــات المحليـــة القـــدرة 
ـــا  ـــي تبذله ـــود الت ـــج للجه ـــم والتروي ـــن مظالمه ـــر ع ـــى التعب ع
ــاً إلى  ــم جنبـ ــة احتياجاتهـ ــاند لتلبيـ ــع المسـ ــة والمجتمـ والدولـ
جنـــب مـــع احتياجـــات اللاجئـــن. وتمثـــل زيـــادة المســـاهمات 
مفتاحـــاً  الإعـــام  وســـائل  وتوعيـــة  والشـــفافية  المحليـــة 
ـــن هـــذه المشـــاريع  ـــة م ـــة والوطني ـــات المحلي ـــتفادة المجتمع لاس
وتوعيـــة مجتمعـــات اللاجئـــن بحقوقهـــم عـــى نحـــوٍ أفضـــل.

ـــود  ـــل جه ـــى تتكام ـــق حت ـــاون الوثي ـــة للتع ـــة ماس ـــاك حاج هن
الـــدولي  البنـــك  مثـــل  الجنســـيات،  متعـــددة  المؤسســـات 
وصنـــدوق النقـــد الـــدولي، مـــع تلـــك الجهـــود التـــي تبذلهـــا 
البلـــدان الُمضيفـــة ومفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـاميةللاجئين 
ومنظـــات الإغاثـــة الأخـــرى، بـــدلاً مـــن العمـــل بمقاصـــد 

متضاربـــة. 

ــة  ــة القائمـ ــداف السياسـ ــتمرار أهـ ــاً باسـ ــر مليّـ ــب التفكـ يجـ
ـــب  ـــض نس ـــة وخف ـــة العام ـــاع المالي ـــط الأوض ـــل ضب ـــبقاً مث مس
ـــات  ـــب الاحتياج ـــالي حس ـــي الإج ـــج المح ـــةً بالنات ـــن مقارن الدي
الجديـــدة للتنميـــة والاســـتثمارات في البنيـــة التحتيـــة. ورغـــم 
تحـــوّل نهـــج المفوضيـــة نحـــو التنميـــة كـــا ورد في خطـــة 
التحـــول لا يمكـــن  أنَّ هـــذا  إلا   2  ،6 الإقليميـــة  الاســـتجابة 
تحقيقـــه دون تحقيـــق التســـوية  وتعـــاون جميـــع الأطـــراف. 

ــك  ــي وكذلـ ــث الأكاديمـ ــات البحـ ــع أدبيـ ــرت جميـ ــد أظهـ وقـ
السياســـات الخاصـــة بالسياســـات الاقتصاديـــة في حـــالات نشـــوب 
ــة  ــة الاقتصاديـ ــزاع أنَّ السياسـ ــد النـ ــا بعـ ــالات مـ ــزاع وحـ النـ
ــات  ــى التقشـــف أو خفـــض النفقـ ــز عـ ــي تركـ ــة التـ التقليديـ
ـــية  ـــج عكس ـــود إلى نتائ ـــا تق ـــى انَّه ـــة وحت ـــر كافي ـــة غ الحكومي
في مثـــل هـــذه الظـــروف. ويجـــب وضـــع الأولويـــة للأهـــداف 
السياســـية عـــى القضايـــا الاقتصاديـــة في هكـــذا حـــالات3. 
ورغـــم أنَّ هـــذه البلـــدان نفســـها ليســـت في حالـــة حـــرب، إلا 
ـــول  ـــي يط ـــة الت ـــات الإقليمي ـــدوى الاضطراب ـــن ع ـــاني م ـــا تع أنَّه

بهـــا الأمـــد. 

ــة،  ــا الدولـ ــرف عليهـ ــي تـ ــة التـ ــادرات التنميـ ــيكون لمبـ وسـ
ــات  ــالات الخدمـ ــة في مجـ ــة التحتيـ ــتثمار في البنيـ ــل الاسـ مثـ
العمـــل  فـــرص  وإيجـــاد  والتعليـــم  الصحيـــة  والرعايـــة 
ـــن  ـــات اللاجئ ـــك مجتمع ـــة وكذل ـــات الُمضيف واســـتهداف المجتمع
ـــرات  ـــف التوت ـــة وتخفي ـــدرات الدول ـــز ق ـــل في تعزي ـــع تتمث مناف
في الوقـــت نفســـه نتيجـــة لمعالجـــة احتياجـــات اللاجئـــن. 
ورغـــم أنَّ المبـــادرات واســـعة النطـــاق تنطـــوي عـــى مخاطـــر 
ــى  ــوي عـ ــب ينطـ ــن أداء الواجـ ــس عـ ــة، إلا أنَّ التقاعـ معينـ
المخاطـــر نفســـها، وتحديـــداً عندمـــا يصبـــح مجتمـــع اللاجئـــن 
ـــر  ـــات غ ـــد، مجتمع ـــو متزاي ـــى نح ـــة، وع ـــات الُمضيف والمجتمع
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السوريون يُسهِمون في النُّمو الاقتصادي الكردي
أنوبها سود ولويسا سيفيريس

الظروف اللازمة لوضع برامج ناجحة لسبل كسب الرزق للاجئين وللمساهمة في الاقتصاد المحلي موجودة في إقليم 
كردستان العراق.

هنــاك أكــر مــن 225 ألــف ســوري ممــن لجئــوا إلى إقليــم 
كردســتان العــراق أي مــا يمثــل 97% مــن اللاجئــن الســوريين في 
العــراق بعــد أن منعــت المنطقــة المركزيــة العراقيــة مــن دخــول 
ــن  ــا. وأكــر مــن 90% مــن اللاجئ ــن الســوريين إلى أراضيه اللاجئ

ــراد.  ــن الســوريين الأك ــتان هــم م ــم كردس الســوريين في إقلي

وتشــر النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة مســحية اقتصاديــة 
أجُريــت مؤخــراً حــول اللاجئــن في المخيــات في إقليــم كردســتان 
ــن  ــل م ــون إلا القلي ــن لا يمتلك ــن اللاجئ ــرة م ــبة كب إلى أنَّ نس
ــد الدخــل إن أتيحــت  ــى الوصــول إلى نشــاطات تولي ــدرة ع الق
لهــم أصــاً وحتــى مــن لهــم تلــك القــدرة ليــس بمقدورهــم تلبيــة 
جميــع حاجــات أسرهــم.  وتشــر النتائــج أيضــاً إلى أنَّ اســتنزاف 
خــرات وارتفــاع مســتويات المديونيــة واســراتيجيات التكيــف  المدَّ
الاقتصــادي الســلبية في الأحيــاء ذات التركيــزات العاليــة مــن 
اللاجئــن ارتفعــت إلى درجــة حــادة )بنســبة 20% تقريبــاً في أجــور 
التجاريــة( وكذلــك ارتفعــت  الســكن 10-15% في الممتلــكات 
ــه مــن غــر الواضــح  أســعار الســلع الأساســية والغــذاء. ومــع أنَّ
بعــد مــا إذا كان ارتفــاع الأســعار ناتجــاً عــن ارتفــاع الطلــب نظــراً 
لوجــود اللاجئــن، فلهــذه العوامــل أثــر ســلبي حــاد عــى ســبل 
الأسر في كســب الــرزق مــا يدفــع عــدداً لا يُســتهان بــه مــن الأسر  

)ومعظمهــم مــن الفقــراء ضعيفــي الدخــل( إلى الفقــر. 

ــك،  يشــهد إقليــم كردســتان العــراق في الوقــت نفســه   ومــع ذل
ازدهــاراً اقتصاديــاً مــا أدى إلى اســتقطاب كثــر مــن الأكــراد 
ــذ  ــي الســابق. ومن ــوا مــن النظــام العراق ــد هرب ــوا ق ــن كان الذي
لت 2300 شركــة أجنبيــة في إقليــم كردســتان  يونيو/حزيــران، تســجَّ
بالإضافــة إلى 15 ألــف شركــة محليــة.  وكذلــك، شــهد النُّمــو 
ارتفاعــاً خــال الســنوات العــر الماضيــة مــع ظهــور فــرص 
إقليميــة في نقــل البضائــع والغــذاء مــن خــال كردســتان إلى 
أمــكان أخــرى مثــل تركيــا مــا أدى إلى تخفيــف وطــأة الخســارة 
ــن  ــع ســوريا. وتتضم ــاون التجــاري م ــدان التع ــن فق الناتجــة ع
العوامــل الحاثــة عــى التوســع إلى إقليــم كردســتان أســعار 
ــة  ــاء والبني ــة الكهرب ــدة وموثوقي ــة والأمــن الجي الســكن المعقول
ــة  ــاكل النقــل وقــوة قطــاع التجزئ ــة للمطــار ونهــوض هي التحتي
وســوق النفــط والســياحة وفــرص الاســتثمار في قطــاع الضيافــة. 
وبمــا أنَّ عــدد ســكان الإقليــم لا يتجــاوز خمســة ملايــن نمســة، 

ــالي  ــي الإج ــج المح ــبة 8% في النات ــواً بنس ــهد نم ــع أن يش فيُتوقَّ
ــر  ــة غ ــى العمال ــب ع ــد الطل ــو، يتزاي ــذا النُّم ــام 2014. وبه ع
الماهــرة وشــبه الماهــرة وعــدداً أكــر مــن العــال المهــرة في 

ــاص.  ــاع الخ القط

السوريون يسهمون في الطفرة الاقتصادية في إقليم كردستان
ــب  ــودة إلى ســوريا في المســتقبل القري ــال الع ــع ضعــف احت م
وعــدم جــدوى إعــادة التوطــن إلا لنســبة ضئيلــة مــن اللاجئــن، 
ــي  ــاورة الت ــدول المج ــاء في ال ــاس البق ــن الن ــر م ــل كث ــد يفض ق
يعرفــون ثقافتهــا ويألفونهــا. ويتطلــب الاندمــاج في البلــدان 
وتنفيــذ  المضيفــة  المجتمعــات  تعزيــز  الرئيســية  المســتضيفة 
ــن  ــن واللاجئ ــن المضيف ــا ب ــوة م ــع الفج ــي لا توس ــج الت البرام
ــدة  ــه الفائ ــق في ــا بينهــا في جــو تتحق ــة في ــل توطــد العلاق ب

ــع. للجمي

بمــروع  للاجئــن  الدانمــاركي  المجلــس  شرع   ،2013 عــام  في 
للتعليــم المهنــي للاجئــن الســوريين الذيــن يعيشــون خــارج 
ــروع   ــن الم ــرة م ــت الفك ــتان . وكان ــم كردس ــات في إقلي المخي
مســاعدة اللاجئــن الســوريين في الاندمــاج عــى نحــو أفضــل 
وإعالــة أنفســهم والمســاهمة  في رفــد النُّمــو الاقتصــادي في 
ــوريين و%30  ــن الس ــروع 70% م ــاعد الم ــتان. وس ــم كردس إقلي
مــن أبنــاء المجتمــع المضيــف. فقــد وزَّع المــروع الســوريين عــى 
شركات خاصــة في قطــاع الضيافــة وفي مؤسســات تجــار ة التجزئــة 
لشــهرين للحصــول عــى تدريــب عمــي هنــاك وليتعرضــوا 
لفــرص العمــل في الســوق. وســاهم معظــم أصحــاب العمــل في 
ــام  ــات الطع ــر وجب ــداً أو بتوف ــا نق ــن إم ــب المتدرب ــع روات دف

ــل. والنق

ــغل  ــوريون بش ــدأ الس ــة إذ ب ــتجابة طيب ــروع باس ــي الم وحظ
الشــواغر الوظيفيــة التــي لم يرغــب بهــا الســكان المحليــون 
وعملــوا في خدمــة المطاعــم والتنظيــف في الوظائــف الأدنى أجــراً 
أو في الوظائــف التــي لم تحــظ باهتــام كبــر لــدى الســكان 
المحليــن.  وكان اللاجئــون يكســبون عيشــهم بكرامــة ويتمكنــون 
ــد  ــوا منتجــن في البل ــت نفســه كان ــة أسرهــم وفي الوق ــن إعال م
المضيــف. وبعــد شــهرين مــن توقــف الدعــم المــالي مــن المــروع، 
ــون في  ــة 79% مــن المســتفيدين مــن المــروع يعمل ــا زال قراب م
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شباب سوريون وأكراد في مواقع التوظيف.

المؤسســات التــي وُزِّعــوا عليهــا بفــرق بســيط جيــد هــو  أنَّهــم 
اصبحــوا موظفــن نظاميــن فيهــا. أمــا مــن غــادر تلك المؤسســات، 
ــه إلى  ــرى أو لانتقال ــة أخ ــى وظيف ــوره ع ــك لعث ــل ذل ــد فع فق
ــاظ  ــة الاحتف ــن ناحي ــف الأفضــل م ــت الوظائ ــكان آخــر. وكان م
بالموظفــن تُتــاح في قطــاع صناعــة الخدمــات كالعمــل في المطاعــم 
وتجــارة التجزئــة والوظائــف الأخــرى في مجمعــات التســوق 
التجاريــة. ولاحــظ المجلــس الدانمــاركي للاجئــن أيضــاً أنَّ معظــم 
ــر  ــف في متاج ــى الوظائ ــع ع ــن التوزي ــات م ــابات المنتفع الش
التجزئــة الكبــرة بقــن فيهــا بعــد انتهــاء المــروع. بالنســبة لهــن، 
ــدا أنَّ دعــم المجموعــة والاحــرام الوظيفــي النســبي والدخــل  ب
الثابــت مــن العوامــل التــي ســاعدت عــى اتخــاذ الفتيــات 

ــف. ــك الوظائ ــاء في تل ــرارات البق لق

ــة أيضــاً إذ ســمحت  ــة الكردي ــال سياســة الحكوم ولا يمكــن إغف
ــور.  ــر الأم ــراً في تيس ــاً كب ــت عام ــد كان ــل، فق ــن بالعم للاجئ
وتتيــح الحكومــة للســوريين الحاصلــن عــى هويــة الإقامــة 
)مــدة سريانهــا 6- 12 شــهراً( العمــل رغــم أنَّ ذلــك يختلــف مــن 
محافظــة إلى أخــرى. ومــع أنَّ الحكومــة لا تجــدد هويــات الإقامــة 
ــاً، مــا زال الســوريون مســموح لهــم بالعمــل مــا دام أنَّهــم  حالي
ــك، لم  ــا. وكذل ــو انتهــت صلاحيته ــى ل ــة حت ــك الهوي يمتلكــون تل
تنتهــج الحكومــة موقفــاً واضحــاً مــا إذا كانــت تســمح أو تمنــع 
رســمياً حــق اللاجئــن الســوريين في العمــل تفاديــاً لدخــول أفــواج 
ــد  ــة بع ــل خاص ــوق العم ــوريين إلى س ــن الس ــن اللاجئ ــرة م كب
ــة  ــم المركزي ــن الأقالي ــن م ــن العراقي ــن النازح ــواج م ــزوح أف ن
ــتان  ــل في كردس ــه لا يُســمَح للنازحــن العم ــاً أنَّ ــراق. عل في الع
ــوا  ــن تمكن ــض النازح ــع أنَّ بع ــوريين م ــراد الس ــرار الأك ــى غ ع
مــن إيجــاد وظائــف مؤقتــة )خاصــة في العمالــة غــر الماهــرة وفي 
ــا إذا  ــث ع ــداً الحدي ــر ج ــن المبك ــه م ــاءات(. لكن ــاع الإنش قط
كانــت المســاعدات المقدمــة للســوريين وعــدم تقديمهــا للنازحــن 

ــن المجتمعــن.  ــات ب ــر العلاق خــارج المخيــات ســوف توتّ

ويُعــزى نجــاح المجلــس الدانمــاركي للاجئــن إلى حــد كبــر لعاملــن 
رئيســيين هــا الثغــرات القائمــة في ســوق العمــل الجاهــزة 
ــر  ــارة التوت ليشــغلها الســوريون دون إشــباع ســوق العمــل أو إث
ضمــن المجتمعــات المضيفــة و رأس المــال الاجتماعــي القائــم 
والاندمــاج بــن الأكــراد الســوريين والمجتمعــات الكرديــة المحليــة. 
ــن الســوريين في  ــة العظمــى مــن اللاجئ ــار أنَّ الغالبي وعــى اعتب
إقليــم كردســتان هــم مــن الأكــراد، فلــم تكــن العوائــق اللغويــة 
كبــرة )اختــاف اللهجــات الكرديــة مقابــل العوائــق الكبــرة 
التــي يواجههــا الســوريون في تركيــا( والأهــم مــن ذلــك أنَّ 
ــول  ــى الوص ــن ع ــوا قادري ــتان كان ــوريين في كردس ــن الس اللاجئ

ــاد  ــة لإيج ــة ملائم ــأت بيئ ــي أنش ــة الت ــبكات الاجتماعي إلى الش
ــال. ــف والأع الوظائ

ــرزق بأنهــا  ــك، تتَّســم فــرص إنشــاء برامــج ســبل كســب ال ولذل
أكــر تطــوراً ومرونــة مــا عليــه الحــال في البلــدان الأخــرى 
التــي تســتضيف أعــداداً كبــرة مــن اللاجئــن الســوريين خاصــة 
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e ــر تشــدداً إزاء حــق  ــا سياســات أك ــج حكوماته ــي تنته ــك الت تل
العمــل أو إنشــاء المشروعــات التجاريــة. مقارنــة بذلــك، كان 
ــي  ــال الت ــاء الأع ــة وإنش ــاريع العمال ــدوداً في مش ــاح مح النج
نفذهــا المجلــس الدانمــاركي للاجئــن وغــره مــن المنظــات 
غــر الحكوميــة في لبنــان والأردن. وكذلــك في الأماكــن خــارج 
المجتمعــات الكرديــة، كانــت العلاقــات الاجتماعيــة بــن اللاجئــن 
الســوريين والمجتمعــات المضيفــة أضعــف في مواجهــة الضغــوط 
ــواق  ــوارد وأس ــى الم ــن ع ــود اللاجئ ــا وج ــي يفرضه ــة الت الهائل
ــة  ــب العمال ــن جان ــة م ــل خاص ــواق العم ــباع أس ــل. فإش العم
غــر الماهــرة إمــا أنهــا عنــت عــدم وجــود مــا يكفــي مــن فــرص 
الســورية  العمالــة  تجعــل  المتاحــة  الوظائــف  أنَّ  أو  للعمــل 
فاللاجئــون  المضيــف،  المجتمــع  العاملــة في  للقــوى  منافســة 
الســوريون يرغبــون بالعمــل حتــى لــو كان لقــاء أجــور متدنيــة 
وغالبــاً مــا يكــون ذلــك عــى حســاب العمالــة المحليــة. وينطبــق 
ذلــك الأمــر خاصــةً عــى قطاعــات الإنشــاءات والزراعــة وعمــل 
ــبيل  ــى س ــات، ع ــة الخدم ــت وصناع ــل المؤق ــات والعم المياوم
المثــال لا الحــر. ومثــال ذلــك المطاعــم في بعــض أنحــاء جنــوب 
تركيــا التــي غالبــاً مــا توظــف شــباباً ويافعــن ســوريين بــدءاً بســن 
العــاشرة في خدمــة الطــاولات وتنظيــف الصحــون والترجمــة 

ــة. ــن بالعربي ــن الناطق للزبائ

لكــنَّ السياســات الحكوميــة حــول حــق اللاجئــن الســوريين 
ــة  ــة الحكوم ــبه سياس ــدداً وتش ــر تش ــت أك ــرى كان في دول أخ
الكرديــة بشــأن النازحــن العراقيــن القادمــن مــن الأقاليــم 
ــات  ــك الحكوم ــل تل ــا جع ــدوره م ــذا ب ــرى. وه ــة الأخ العراقي
تعــارض فكــرة الســاح للمنظــات غــر الحكوميــة بتنفيــذ 
ــجيع  ــب في تش ــن ترغ ــا لم تك ــرزق لأنه ــب ال ــبل كس ــج س برام
ــة  ــات المضيف ــن المجتمع ــف م ــة” الوظائ ــى “سرق ــوريين ع الس
ــف  ــد وشــح في الوظائ ــل الأم ــر طوي ــن فق ــاني أصــاً م ــي تع الت
الثابتــة. أمــا المســاعدات العينيــة للاجئــن فعــادة مــا تُعــد نموذجاً 
مقبــولاً للمســاعدات الإنســانية في الإقليــم، لكــنَّ بعض الســلطات 
تنظــر إلى عمليــة النقــد وســبل كســب الــرزق للاجئــن عــى أنَّهــا 
ــن  ــة ب ــن الموازن ــد م ــا ب ــا. ف ــاه مجتمعاته ــه رف ــر تواج مخاط
ــذاتي دون  ــاد ال ــق الاعت ــن تحقي ــن م ــن اللاجئ ــج لتمك التروي

ــة. ــات المضيف ــدى المجتمع ــرزق ل ــب ال ــبل كس ــض س تقوي

خلاصات حول إنشاء برامج سبل كسب الرزق
ــرزق  ــب ال ــبل كس ــة بس ــج خاص ــاء برام ــرة بن ــون فك ــي تك ل
للاجئــن قويــة، لا بــد مــن أن تنطلــق مــن الأولويــات الاجتماعيــة 
ــار  ــر في الاعتب ــن أن تنظ ــد م ــف ولا ب ــد المضي ــة للبل والاقتصادي
إلى الكيفيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا للدعــم المقــدم للاجئــن أن 
ــة و/أو  ــدول المضيف ــق ال ــاة عــى عات ــاء الملق ــن الأعب ــف م يخف

تعزيــز منظوماتهــا وأســواقها. ومــن هنــا، تعمــل المنظــات غــر 
ــاد  ــى إيج ــن ع ــاركي للاجئ ــس الدانم ــس المجل ــة كالمجل الحكومي
الأســواق حيــث يمكــن للســوريين والمجتمعــات المجتمعــات 
ــدلا مــن أن تتنافــس عــى فــرص العمــل  ــة أن تتعــاون ب المضيف
ــب  ــبل كس ــج س ــاء برام ــرص بن ــدور ف ــال. وبمق ــاء الأع وإنش
ــدى الســوريين  ــرزق أيضــاً الاســتفادة مــن المعــارف الخاصــة ل ال
ــك المعــارف إلى المجتمعــات  ــة نقــل تل في بعــض القطاعــات بغي
ــى  ــز ع ــن التركي ــا أو يمك ــارات ذاته ــك المه ــي لا تمتل ــة الت المحلي
ــوى  ــا س ــة له ــي لا حاج ــة الت ــال الانتقالية/المؤقت ــواق الأع أس
لمســاعدة الســوريين والتــي مــن شــأنها في الوقــت نفســه أن 
ــد  ــة للبل ــة التحتي ــاء الملقــاة عــى البني تخفــف مــن وطــأة الأعب

ــف.  المضي

ــبل  ــج س ــاء برام ــاح بن ــول دون إنج ــات تح ــة تحدي ــاك ثلاث هن
عــى  أولاً،  الأوســط.  الــرق  في  الســوريين  اللاجئــن  لدعــم 
ــة/ ــج في الأســواق المحلي ــك البرام ــج تل المنظــات اســتهداف دم

الإقليميــة فذلــك يحــدد نجــاح تلــك البرامــج عــى المــدى البعيــد، 
الدانمــاركي للاجئــن في مشروعــات  أنَّ نجــاح المجلــس  علــاً 
ــد إلى أنَّ  ــد بعي ــود إلى ح ــا كان يع ــي أطلقه ــرزق الت ــب ال كس
المجلــس وزّع اللاجئــن والســكان المحليــن في مشروعــات الأعــال 
ذاتهــا وعندمــا انتهــى المــروع، كان المســتفيدون قــد اندمجــوا 
ــبة  ــود المناس ــرة والعق ــى الخ ــوا ع ــات وحصل ــاع الخدم في قط
ــرزق  ــذ برامــج ســبل كســب ال ــن الصعــب تنفي ــاً، م ــم. وثاني له
عــى نطــاق يفيــد حقيقــةً اللاجئــن والمجتمعــات المضيفــة 
ــة  ــات المقترح ــم المشروع ــت معظ ــا كان ــن هن ــتضعفة، وم المس
ــن  ــي لا يمك ــا والت ــب تكبيره ــي يصع ــة الت ــواق المخصص في الأس
ــزداد  ــن الأشــخاص. وأخــراً، ت ــد ســوى عــدداً محــدوداً م أن تفي
ــبل  ــول س ــى حل ــر ع ــن التأث ــث ع ــد الحدي ــر عن ــة أك الصعوب
كســب الــرزق المســتدامة أو دعمهــا في الســياقات الحضريــة 
حيــث يكــون لســوق العمــل أو لتوجهــات العــرض أثــراً أكــر مــا 
لمشروعــات ســبل كســب الــرزق عــى قــدرة الأشــخاص لكســب 
ــه للدخــل. ويبقــى التحــدي أيضــاً في التمكــن  مصــدر موثــوق ب
مــن إثبــات أثــر بنــاء برامــج ســبل كســب الــرزق في منظومــات 
الســوق الحــري تلــك حيــث لا تمثّــل المشروعــات الإنســانية إلا 
ــي تحــدد  ــدة الت ــن الظــروف المعق ــة م ــن جمل جــزءاً واحــداً م

ــوريين. ــن الس ــرزق للاجئ ــب ال ــبل كس ــج س نتائ

أنوبها سود anubha.sood@drciraq.dk مدير برامج سبل 
كسب الرزق في حالات الطوارئ للعراق ولويسا سيفيريس  

louisa.seferis@drclebanon.dk  مستشارة سبل كسب 
الرزق والنقد في المجلس الدانماركي للاجئين-منطقة الشرق 

www.drc.dk . الأوسط وشمال أفريقيا
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محدودية الصفة القانونية للاجئين من سوريا في لبنان
داليا عرنكي وأوليفيا كاليس

لمحدودية الصفة القانونية تبعات سلبية مباشرة على قدرة اللاجئين السوريين على الوصول إلى الحماية والمساعدات 
طيلة مدة إقامتهم في لبنان. تزيد محدودية الصفة القانونية  أيضاً من مخاطر الإساءة والاستغلال.

ينظـر القانـون اللبنـاني إلى اللاجئني من سـوريا من غري الحاملين 
لوثائـق الدخـول أو الإقامـة في لبنـان عىل أنَّهـم “غري شرعيني” 
وهـذا مـا يحـد مـن صفتهـم القانونيـة في البالد. تنطبـق هـذه 
الحالـة عىل مـن يعرب الحدود غير الرسـمية أو مـن لم يتمكن من 
تجديـد تأشرية إقامتـه. ونتيجـة لذلـك، يشـعر أولئـك اللاجئـون 
أنَّهـم مُقحمـون في وضـع الوجود غير القانوني في لبنان ويشـعرون 
تعرضهـم  خشـية  تحركاتهـم  مـن  الحـد  عىل  مجربون  أنَّهـم 
ويشـعر  إلى سـوريا.  التسـفير  بـل حتـى  الاحتجـاز  أو  للاعتقـال 
كثري مـن اللاجئني مـن سـوريا في لبنـان بالخـوف مـن المخاطـر 
المحتملـة التـي يمكـن أن تواجههـم بسـبب هـذه الوضـع. فقدرة 
اللاجئني مـن ذوي الصفـة القانونيـة المحـدودة تصبـح ضعيفـة 
مواقـع  وإلى  والعمـل  الأساسـية  الخدمـات  إلى  للوصـول  جـداً 
للاجئني  السـامية  المتحـدة  الأمـم  الخاصـة بمفوضيـة  التسـجيل 
ومواقـع تسـجيل الولادات وواقعـات الزواج. أما بالنسـبة للاجئين 
الفلسطينيين-السـوريين فالوضـع أكرث سـوءاً إذ هنـاك أصاًل قيود 
عىل دخولهـم إلى لبنـان ناهيـك عـن تجديـد إقامتهـم القانونيـة 

الأشـد صعوبـة. 

ليـس لبنـان مـن الدول الموقعة عىل اتفاقية اللاجئني لعام 1951 
للاجئني  الممنوحـة  القانونيـة  الحمايـة  يعنـي محدوديـة  وهـذا 
وطالبـي اللجـوء في لبنـان مـع أنَّ لبنـان مُلـزمَ بالمبـدأ القانـوني 
العـرفي المتعلق بمنـع الإعادة القسرية  وبالالتزامـات التي تفرضها 
معاهـدات حقـوق الإنسـان التـي وقعهـا والُمدخلـة أحكامهـا في 
الدسـتور اللبنـاني. وتـوصي المعايري الدوليـة في الحـد الأدنى تبنـي 
تدابري الحمايـة المؤقتـة لضمان سالمة قبـول اللاجئني وحمايتهم 

مـن الإعـادة القسريـة واحرتام حقوقهـم الإنسـانية الأساسـية.

ومـع أنَّ الحكومـة اللبنانيـة سـمحت لمفوضيـة الأمـم المتحـدة 
التـي  الحمايـة  زالـت  اللاجئني، مـا  بتسـجيل  السـامية للاجئني 
يمنحهـا ذلك التسـجيل محـدوداً. فالتسـجيل لـدى مفوضية الأمم 
المتحـدة السـامية للاجئني في لبنـان يتيح بعض الحمايـة القانونية 
وهـو مهـم في تمكين الوصـول إلى الخدمات لكنّهـا لا تمنح اللاجئين 
الحـق في طلـب اللجـوء أو الحصـول عىل الإقامـة القانونيـة أو 
صفـة اللجـوء. وهـذا مـا يجعـل اللاجئني في وضـع لا يخلـو مـن 

التحديات.

مواجهة التحديات

لمواجهـة التحديـات التـي يواجههـا اللاجئـون مـن ذوي الصفـة 
القانونيـة المحـدودة، غالباً مـا يتبنون آليات معينـة للتكيف التي 
قـد تقـود بهم إلى مخاطـر جديدة. ومن أهمها على سـبيل المثال: 
العـودة إلى سـوريا في محاولـة لدخـول لبنـان مجـدداً مـن خالل 
المعابـر الرسـمية والحصـول عىل قسـيمة دخـول جديـدة مجانـاً 
أو دفـع مبالـغ باهظـة لقـاء اسـتعادة وثائق التعريف الشـخصية 
مـن سـوريا أو شراء الوثائـق المـزورة أو اسـتخدام وثائق أشـخاص 
آخريـن. ومـع قلـة المـال المتـاح وارتفـاع تكاليـف التأشريات، لا 
تتمكـن كثري مـن العائالت مـن تجديد جميـع تأشريات أفرادها 
بـل تمنـح أولوية ذلك للشـخص الـذي يعيلها وغالباً مـا يكون من 
أفـراد الأسرة الذكـور. وغالبـاً ما يرتك ذلك بقية أفـراد الأسرة دون 

وثيقـة قانونيـة للإقامة.

الأثـر الواقـع عىل اللاجئين من سـوريا بسـبب محدوديـة صفتهم 
القانونيـة هائـل ويؤثـر عىل كثري مـن جوانـب حياتهـم. فأكرث 
مـن 73% مـن اللاجئني وعددهـم الإجاملي 1256 لاجئـاً ولاجئـة 
ممـن خضعـوا للمقابلـة في تقييم أجراه مؤخـراً المجلس النرويجي 
للاجئني1 ذكـر أنَّ حريـة الحركـة كانـت التحـدي الأكرب الـذي 
واجهـه اللاجئـون ذوي الصفـة القانونية المحـدودة. وقالوا إنَّهم لم 
يتمكنـوا مـن الحركـة في المـكان الذي كانوا يعيشـون فيه إذ شـاع 
بينهـم الخـوف مـن عبور نقاط السـيطرة خاصـة في المواقع التي 
شـهدت ارتفاعـاً في نقاط السـيطرة العشـوائية. وأدت محدودية 
حركتهـم أيضـاً إلى منـع وصولهـم إلى الخدمـات وعىل الأخـص 

الرعايـة الصحية.  منهـا 

الموجـودون  الجغرافيـة  المنطقـة  )حسـب  الرجـال  أنَّ  وبمـا 
فيهـا في لبنـان( أكرث عرضـة للاعتقـال، فقـد تقلصـت حركتهـم 
مـا اضطـر النسـاء إلى زيـادة وترية تحركاتهـن. وذكـرت بعـض 
النسـوة محـدودات الصفـة القانونيـة إنَّ أزواجهـن يفضلـون أن 
يرسـلونهم إلى أماكـن تلقـي المسـاعدات لأنهـم أنفسـهم كانـوا 
خائفني مـن الاعتقـال في نقـاط السـيطرة، وينطبـق هـذا الأمـر 
القصـد مـن ذلـك تمكني  أنَّ  لبنـان. ومـع  خاصـةً عىل شامل 
النِّسـاء  يعـرض  فهـو  المسـاعدات،  عىل  الحصـول  مـن  الأسرة 
إلى مخاطـر التحـرش الجنسي والاسـتغلال أثنـاء الطريـق، عىل 
سـبيل المثـال، أو في مواقـع توزيع المسـاعدات الإنسـانية. ونظراً 
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أو  يلجـؤون للشرطـة  مـا  فنـادراً  القانونيـة،  لمحدوديـة صفهـم 
السـلطات الأخـرى للإبالغ عـن التحرش الـذي تعرضن لـه خوفاً 

مـن تعرضهـن للاعتقـال. 

فغالبـاً  المحـدودة  القانونيـة  الصفـة  ذوي  البالغـون  وكذلـك 
مـا يرسـلون أطفالهـم إلى العمـل بـدلاً عنهـم لضعـف احتامل 
تعـرض هـؤلاء للاعتقـال. وبالنتيجـة، يُحرم الأطفـال من الذهاب 
إلى المدرسـة وتـزداد احتماليـة تعرضهـم للإسـاءة والاسـتغلال. 

أمـا فيام يخـص اللاجئني الفلسطينيين-السـوريين في لبنان فكثير 
صفتهـم  محدوديـة  نتيجـة  كبرية  مشـكلات  يواجهـون  منهـم 
القانونيـة بمـا في ذلـك الحـد مـن قدرتهـم عىل طلـب الانتصاف 
تزايـد  اسـتمرار  رجحـان  ومـع  العـدلي.  النظـام  إلى  والوصـول 

عـدد اللاجئني مـن سـوريا )السـوريين والفلسـطينيين( في لبنـان 
إضافـة إلى الموجوديـن هنـاك حاليـاً ممن ستسـتمر على الأرجح 
إقامتهـم لمـدة أطـول مام كان متوقعـاً،  تظهـر الحاجـة المـاسة 

لحـل التحديـات المرتبطـة بالصفـة القانونيـة للاجئين.

داليا عرنكي dalia.aranki@nrc.no  مديرة برامج 
المعلومات والاستشارات والمساعدة القانونية وأوليفيا كاليس 

olivia.kalis@nrc.no مستشارة في شؤون المناصرة والمعلومات 
 www.nrc.no .في لبنان لدى المجلس النرويجي للاجئين

1. المجلس النرويجي للاجئين-لبنان )أبريل/نيسان 2014( تبعات محدودية الصفة القانونية 
 على اللاجئين السوريين في لبنان، الجزء الثاني 
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دور المجتمعات المضيفة في شمال لبنان
هيلين ماكريث

ار شمالي لبنان إلى أنَّ الدور الذي يمثله المجتمع المضيف وتبيِّ  القدرة المحلية  تشير الدراسات التي أجُريت في عكَّ
الجيدة التي ينبغي البناء عليها لتشجيع المشاركة والتمكين المتحضرين في المستقبل.

هنــاك مشــكلتان تؤرقــان الاســتجابة للوضــع في المجتمعــات 
المضيفــة اللبنانيــة إزاء حضــور اللاجئــن الســوريين. تتمثــل أولاهما 
في التوتــر القائــم عــى الاختيــار بــن الاســراتيجيات قصــرة الأمــد 
الأمــد  قصــرة  فالاســراتيجيات  التَّهجــر،  إزاء  الأمــد  وبعيــدة 
تركــز عــى الاســتجابات لحــالات الطــوارئ باســتثناء المجتمــع 
المضيــف أمــا الاســراتيجيات عــى المــدى البعيــد فهــي مقاربــات 
ــة عــى أنهــا مــن الفئــات الســكانية  ــج هــذه الفئ “إنمائيــة” تعال
“المســتضعفة”. أمــا الأمــر الثــاني فيخــص الخلافــات بــن الفاعلــن،  
الحكوميــن عــى الخصــوص وغــر الحكوميــن، مــن ناحيتــي 
الإدراك والمناهــج التــي يتبعونهــا بشــأن مــا إذا كان يجــب النظــر 
بجديــة إلى الفاعلــن في المجتمــع المضيــف عــى أنهــم قنــاة 
ــم عــى  ــل المســاعدات أم النظــر إليه ــادرة عــى توصي ــة ق ن ممكَّ

ــتضعفة. ــات مس ــم فئ أنه

فالمجتمعــات المضيفــة تمثِّــل دوراً مهــاً لا يُســتهان به في مســاعدة 
اللاجئــن الســوريين بعــد أن اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة قرارها في 
عــدم إقامــة مخيــات للاجئــن الســوريين عــى أراضيهــا. وتتخــذ 
المســاعدات أشــكالاً عــدة. فعــى ســبيل المثــال، يســتضيف الأفــراد 
المضيفــون اللاجئــن مبــاشرة في بيوتهــم، وفي مثــل هــذه الحــالات 
يكــون المضيفــون إمــا مــن أفــراد عائلــة اللاجئــن أو مــن معارفهــم 
بــل قــد يكونــون غربــاء تمامــاً عنهــم. وهنــاك مــن الأفــراد الذيــن 
فرَّغــوا بيوتــاً لإســكان اللاجئــن دون أي أجــرة، وهنــاك مــن 
ــض رســوم الاســتئجار أو قبــل التأخــرات  أصحــاب البيــوت مــن خفَّ
في الســداد، وقــدم أفــراد آخــرون أمــوالاً بســيطة كقــروض للاجئــن 
لتغطيــة المصروفــات اليوميــة، كــا قــدم غيرهــم للاجئــن غربــاء 

عنهــم الأثــاث والملابــس والعمالــة وكميــات كبــرة مــن المــال.

المجتمعــات  بهــا  اســتقبلت  التــي  العفويــة  الطريقــة  هــذه 
المضيفــة اللاجئــن وقدمــت لهــم المســاعدات تذكرنــا بمــا حــدث في 
المجتمــع الألبــاني المضيــف خــال الأزمــة الأقــل طــولاً في كوســوفو 
عــام 1999، وهــذه التجربــة مــا يجــب إدخالــه إلى الاســراتيجيات 
التنمويــة بعيــدة الأمــد. وينبغــي أن لا ننظــر إلى المجتمعــات 
ــة مســتضعفة بحاجــة للمســاعدة  ــا مجــرد فئ ــة عــى أنه المضيف
نــن مفيديــن  بــل يجــب أن نــدرك أيضــاً أنَّهــا تمثــل فاعلــن ممكَّ
لهــم القــدرة عــى توليــد المبــادرات المجتمعيــة المتماســكة. 
ــب  ــف فيج ــع المضي ــور المجتم ــراً في منظ ــك تغي ــيتطلب ذل وس

عليــه أن ينظــر بطريقــة أكــر دقــة إلى قدراتــه الذاتيــة جنبــاً إلى 
ــب مــع نقــاط ضعفــه.  جن

 كيف تعمل المجتمعات المضيفة؟ 
ــوريون  ــون الس ــا اللاجئ ــل عليه ــي حص ــاعدات الت ــم المس معظ
ــادلات  ــال التب ــن خ ــاءت م ــان ج ــف في لبن ــع المضي ــن المجتم م
يقدمــه  الــذي  الإيــواء  دعــم  ومــع  الشــخصية.  والتعامــات 
ــس  ــق التعاطــف الإنســاني، لي ــن منطل ــم م ــاء عنه ــراد للغرب الأف
ــراد الأسر  ــن عــى أف مــن الــروري أن تقتــر مســاعدة اللبناني
الســورية أو معارفهــم، بــل تمثــل الصــات الوثيقــة النســبة الأكــر 
ــد أي اتجاهــات  ــن الممكــن تحدي ــس م ــدم. ولي ــم المق ــن الدع م
عامــة بشــأن مــن يقــدم الدعــم. فاللبنانيــون رجــالاً ونســاءً غنيهــم 
وفقيرهــم، أسرهــم وأفرادهــم جميعــاً يســاهمون في تقديــم 
المســاعدات. وبالطبــع، لا بــد مــن ملاحظــة أنَّ هنــاك أفــراداً 
ــن  ممــن يســتفيدون مــن الأوضــاع باســتغلال اســتضعاف اللاجئ
ــدة. ــور زهي لونهم بأج ــغِّ ــوت أو يُش ــرة البي ــم أج ــون عليه فيرفع

عــى  ل  يتشــكَّ جــزئي  اقتصــاد  ثمــة  أيضــاً  هنــاك  وبالمقابــل، 
ــن لقســائم الحصــص  ــع اللاجئ ــة مــن خــال بي مســتويات محلي
الغذائيــة أو المســاعدات الطبيــة التــي يحصلــون عليهــا مــن أجــل 
تأمــن أجــور الســكن أو النقــد الــازم لتوفــر الحاجــات الأخــرى. 
ووصفــت بعــض الأمهــات ممــن يعشــن في الخيــم في أرض خــارج 
بلــدة حلــة أوضاعهــن قائــات إنَّهــن كــنَّ يبعــن الحفاضــات التــي 
يســتلمنها كمســاعدة مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 
ــرى  ــرأة أخ ــت ام ــتئجار الأرض. وتحدث ــرة اس ــع أج ــن لدف للاجئ
ــذي تســتلمه مــن القســائم  ــا تقــدم الطعــام الفائــض ال عــن أنه
الغذائيــة مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن جيرانهــا 
ــا بعــض  ــاء حــام وفي تقديمهــم له ــاً لمســاعدتهم لهــا في بن امتنان
ــدى  ــون ل ــن دي ــم م ــا عليه ــداد م ــرون إلى س ــأ آخ ــال. ويلج الم
ــام  ــاً نظ ــوح أيض ــظ بوض ــبوعي. ويلاح ــاس أس ــى أس ــر ع المتاج
تغيــر الوظائــف بــن العمــل المهــرة والمعلمــن. وهــذه التعامــات 
ــايرة  ــدة في مس ــم مفي ــن ومضيفيه ــن اللاجئ ــاق ب ــرة النط صغ
بعضهــم بعضــاً وتؤكــد أيضــاً عــى أهميــة التجــارة “الحــرة” 
الكريمــة للاجئــن وعــى أهميــة دور المجتمــع المضيــف في توفــر 
المســاعدات بقبــول اللاجئــن في الحيــاة الاقتصاديــة غــر الرســمية 

ــي. ــع المح في المجتم
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ــتضيفون  ــون المس ــع اللبناني ــروري أن يتوق ــن ال ــس م ــاً، لي ثاني
للعائــات الســورية أي شيء مقابــل دعمهــم الــذي يقدمــوه. بــل 
ــع كثــر مــن اللبنانيــن عــن قبــول أي مقابــل للدعــم  بالفعــل، يترفَّ
ــاه  ــانياً تج ــاً إنس ــك واجب ــم ذل ــن عمله ــه معتبري ــذي يقدمون ال
اللاجئــن. ومــع ذلــك، يظهــر أنَّ هنــاك نوعــاً مــن اقتصــاد الهدايــا 
يظهــر مــع توقــع كثــر مــن اللبنانيــن الذيــن يقدمــون المســاعدة 
حصولهــم عــى شيء في المقابــل مــن الســوريين في يــوم مــا في 
المســتقبل، وهنــاك تفهــم متبــادل بــن الجانبــن أن ذلــك ســوف 
يحــدث مــن مبــدأ أنَّ الحيــاة إنمــا هــي ديــن وســداد. وبالنســبة 
للاجئــن الســوريين، كثــر منهــم يشــعر بعــزة النفــس التــي تدفعــه 
إلى بــذل مــا يتســلّمه مــن مســاعدات للتعبــر عــن الامتنــان 
للآخريــن عــى مســاعدتهم لــه. ونتيجــة لذلــك، يُنشــئ الســوريون 
الأفــراد دون إرادة منهــم عبــئ ديــن أو التــزام يســتغرق ســداده 

ســنوات وســنوات.

وثالثــاً، هنــاك عــدد كبــر مــن شــبكات المســاعدات التــي نشــأت 
بــن النســاء. فكثــر مــن أسر اللاجئــن يغيــب عنهــا الرجــال 
ــى  ــن ع ــر قادري ــون وغ ــم معاق ــال فمعظمه ــا رج وإذا كان فيه
العمــل، وغالبــاً مــا تقــدم اللبنانيــات المســاعدة لتلــك الأسر. ومــع 
ــة  ــن البلدي ــة ضم ــف في الحكوم ــولي النســاء للوظائ ــدر ت ــه ين أنَّ
ــوت أو  ــات للبي ــا تكــون النســاء صاحب ــاً م ــان، غالب في شــال لبن
مســؤولات عــن شــؤون منازلهــن أو أرامــل أو لهــن أزواج يعملــون 

في دول الخليــج العــربي. وغالبــاً مــا تعمــد تلــك النســاء إلى تأجــر 
مــكان في خــارج البيــت أو في التســوية عنــد القــدرة عــى ذلــك. 

ــود  ــكار وج ــف في ع ــع المضي ــه المجتم ــذي يقدم ــم ال ــنّ الدع يب
ــاه  ــاه رف ــي تج ــم الأخلاق ــانية والفه ــوده روح الإنس ــع تس مجتم
اللاجئــن، ويبــن ذلــك أيضــاً التوجــه الاســتباقي للبنانيــن ويشــر 
إلى الروابــط القوميــة التــي تجمــع المجتمعَــن )مــع أنَّ تلــك 

ــاً(. ــة ديني ــات المختلف ــن الفئ ــوم ب ــد لا تق ــط ق الرواب

تقديم مساعدة إلى المجتمعات المضيفة
لقــد فتــح المضيفــون اللبنانيــون بيوتهــم أمــام اللاجئــن الســوريين 
المنظــات  تقدمهــا  التــي  الرميــة  المســاعدات  إطــار  خــارج 
غــر الحكوميــة للاجئــن. ومنــذ البــدء، كان المجتمــع اللبنــاني 
“المضيــف” يُنظَــر إليــه عــى أنــه يمثــل جماعــة مســتضعفة مــع 
أنــه اســتُثني لدرجــة كبــرة مــن عمليــة التخطيــط الموجهــة 
بالطــوارئ المعنيــة باللاجئــن. وحاليــاً، يُنظــر إلى تلــك المجتمعــات 
ليــس عــى أنهــا مســتضعفة فحســب بــل عــى أنهــا جــزء لا يتجــزأ 
ــه  ــه عــى أنَّ ــذي يُنظــر إلي ــد الأمــد ال مــن المنهــج “الإنمــائي” بعي
ــوريين  ــن الس ــة اللاجئ ــع أزم ــل م ــو التعام ــل نح ــق الأمث الطري
ــام  ــة لع ــة السادس ــتجابة الإقليمي ــة الاس ــن خط ــة. وتتضم ل المطوَّ
الدعــم  والإنمائيــون  الإنســانيون  الفاعلــون  م  يقــدِّ أن   2014
المجتمعــات المحليــة والســلطات بنشــاطات تمــس عــدة مجــالات 

نساء سوريات يطبخن معاً في مسجد حُوّل إلى مضافة للاجئين في عرسال، شمال لبنان. 2012
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مثــل المــاء والإصحــاح واللُّحمــة الاجتماعيــة والصحــة والتوظيــف.1 
ــن  ــة الفاعل ــي بأهمي ــودة الوع ــادرات المقص ــذه المب ــح ه وتوض
المحليــن الذيــن يمثلــون دور العنــاصر الفاعلــة الاجتماعيــة في 

ــم. ــدم إقصائه ــن ضرورة ع ــاً ع ــن فض ــم اللاجئ دع

هنــاك خطــط مثــل البرنامــج الرائــد المشــرك بــن الأمــم المتحــدة 
اللبنانيــة،  المضيفــة  المجتمعــات  لدعــم  اللبنانيــة  والحكومــة 
ومــا زالــت تلــك الخطــط تؤطــر المجتمعــات المضيفــة عــى 
ــاك  ــك، هن ــع ذل ــة”. وم نَ ــا “ممكَّ ــى أنه ــتضعفة” لا ع ــا “مس أنه
أمثلــة عــى الخطــط التــي تتوجــه نحــو إدامــة الدعــم وتضمينــه 
ــر  ــات غ ــدى المنظ ــاعدت إح ــد س ــة. وق ــات المضيف في المجتمع
ــة  ــوت اللبناني ــد البي ــق لأح ــم ملح ــة في ترمي ــة البولندي الحكومي
المضيفــة بحيــث يصبــح قابــاً لإضافــة عائلــة للاجئــن وذلــك ببنــاء 
حــام ومطبــخ ومدخنــة ونوافــذ وأبــواب فيــه. والمهــم في الأمــر 
ــاء  ــة البن ــت مــع صاحب ــة تعامل أنَّ هــذه المنظمــة غــر الحكومي
وليــس مــع اللاجئــن. وهنــاك أيضــاً منظــات غــر حكوميــة 
ــع  ــات  م ــذ مشروع ــة( تنف ــكار للتنمي ــبكة ع ــل ش ــة )مث محلي
ــدرات  ــاء ق ــي بن ــي ترم ــرأة الت ــن الم ــات تمك ــة ومشروع البلدي

ــي. ــع المح المجتم

سابقة يمكن الاستفادة منها؟
ــف  ــة نص ــر قراب ــام 1999، هُجِّ ــوفو ع ــي كوس ــة لاجئ ــان أزم إبّ
مليــون لاجــئ إلى ألبانيــا، لكــنَّ تلــك الأزمــة كان لهــا أثــر في تحويل 
مســار المجتمــع المــدني في ألبانيــا وتعزيــز الروابــط بعيــدة الأمــد 
ــن  ــن للاجئ ــكان لترحــاب الالباني ــن والكوســوفيين. ف ــن الألباني ب
وعرضهــم الســكن والغــذاء والتعليــم والخدمــات الاستشــارية 
ــن  ــن الفئت ــد الثقــة ب ــر في تولي ــن أث لأكــر مــن 70% مــن اللاجئ

الســكانيتين بــل  أثــر ذلــك أيضــاً تأثــراً كبــراً عــى المجتمــع المــدني 
والحكومــات المحليــة. ومنــح ذلــك الألبــان حســاً بالتمكــن اســتمر 

إلى مــا بعــد الأزمــة.

ــة  ــر الحكومي ــات غ ــت المنظ ــوفو، مثل ــي كوس ــة لاجئ وفي حال
ــد الأسر المضيفــة وســاعدت عــى  ــة دوراً حاســاً في تحدي الألباني
الربــط بينهــم وبرامــج مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن، 
وأقامــت الســلطات المحليــة دور الإيــواء الجماعيــة. وعــززت هــذه 
ــح  ــف شرائ ــن مختل ــل ب ــة والتواص ــن الثق ــة م ــود التعاوني الجه
المجتمــع وســاهمت مبــاشرة في رفــع مســتوى اللحمــة الاجتماعيــة 

وتعزيــز القــدرات المحليــة.

ــة  ــات المضيف ــن دور المجتمع ــر م ــي تظه ــية الت ــألة الرئيس فالمس
ــة  ــتجابات المحلي ــالي للاس ــع الح ــا إذا كان الجم ــي م ــان ه في لبن
ــدرات  ــاء الق ــج بن ــم برام ــة ســوف يُله ــة للأزم ــة والدولي والوطني
عــى المســتوى المحــي. وفي حــن أنَّ التأســيس عــى المســاعدات 
التــي يقدمهــا المجتمــع المضيــف قــد لا يخلــو مــن المشــكلات نظراً 
ــدرات  ــتهانة بق ــن الاس ــة، لا يمك ــر الدائم ــة غ ــا المؤقت إلى طبيعته
المجتمــع المضيــف في تعزيــز اللحمــة المجتمعيــة المســتقبلية 
والمشــاركة المدنيــة. مــا ينبغــي فعلــه هــو تغيــر طريقــة النظــر 
إلى المجتمــع المضيــف نفســه بحيــث يُنظــر إليــه عــى أنــه يتمتــع 

ــو كان مســتضعفاً. ــك ول ــق ذل بالقــدرات عــى تحقي

هيلين ماكريث hmackreath@gmail.com مساعدة بحث في 
 www.aub.edu.lb الجامعة الأمريكية في بيروت

 1.	 خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية 2014، لمحة عامة استراتيجية، 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria-rrp6-full-report.pdf

نشطاء اللاجئين في لبنان يسعون إلى مزيد من المشاركة في جهود الإغاثة
فرانسيس توبهام سمولوود

هناك طاقم من اللاجئين السوريين المثقفين من الطبقة الوسطى ممن كرسّوا جهودهم في تحسين ظروف السوريين 
في بلادهم وفي لبنان وهم يبنون بذلك مجتمعاً مدنياً في المنفى، لكنَّهم يواجهون عوائق في تعزيز حضورهم وتحسين 

مستوى فعاليتهم. 

هنـاك مـن بني اللاجئني السـوريين فئـة لا يُسـتهان بهـا مـن 
مثقفـي الطبقـة الوسـطى وممـن تركـوا التعليـم واتخـذوا مـن 
المسـاعدة  تقديـم  في  ملتزمـون  وهـم  لعيشـهم  مكانـاً  لبنـان 
للاجئني المحتاجني وفي المسـاهمة في إعـادة بنـاء سـوريا. ومـع 

ذلـك، يمكـن تعزيـز طاقاتهـم لتحقيـق آثـار أكرب. 

“لا يمكنـك أن تفعـل لسـوريا شـيئاً كثرياً وأنـت في الخـارج”. 
هـذا مـا يقولـه أحـد نشـطاء اللاجئني الذيـن التقيـت بهـم في 
المبـادرات لدعـم  البعـض يشـارك في عـدد مـن  بريوت. وكان 
عىل  تضمنـت  لبنـان  وفي  بلدهـم  في  السـوريين  بلـده  أبنـاء 
سـبيل المثـال: جمـع الغـذاء والمـواد غري الغذائيـة وتوزيعهـا 

http://www.aub.edu.lb
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria-rrp6-full-report.pdf
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وشـبكات المتبرعني من الأشـخاص والمتطوعين وتحسني ظروف 
المخيامت ومسـاعدة العائالت السـورية في دفـع أجور سـكنها. 
ـز غيرهـم طاقاتهـم عىل النشـاطات الثقافيـة والتعليميـة  وركَّ
أو  اللاجئني  لأطفـال  والموسـيقية  الفنيـة  الـدروس  كتقديـم 
مـن  المثقفـة  النخبـة  حيـاة  عـن  الوثائقيـة  الافالم  تصويـر 
السـوريين في لبنـان. وكان كثري منهـم يعملـون عىل مشروعات 
يأملـون أن يزرعـوا مـن خلالهـا بـذور المجتمـع المـدني السـوري 
الديموقراطـي المزدهـر، فأقامـوا ورشـات العمـل حـول المواطنة 

والتفـاوض.  ـة  الحقَّ

وكانـت معظـم تلـك المبـادرات تأسسـت منـذ وصـول اللاجئني 
إلى لبنـان. وجـلّ تلك النشـاطات كانـت تتعلق بالشـؤون ضيقة 
النطـاق عىل مسـتوى القاعـدة الشـعبية وكان العمـل بهـا مـن 
تنظيميـة  بنيـة  ضمـن  والمعـارف  الأصدقـاء  شـبكات  خالل 
رسـمية بسـيطة مـع أنَّ بعضهـا تسـتفيد أيضـاً مـن العلاقـات 
اللبنانيـة  أو  الدوليـة  الحكوميـة  غري  المنظامت  مـع  القائمـة 

المعروفـة للحصـول عىل التمويـل والتَّوجيـه والإرشـاد. 

ورغـم أهميـة العمـل الذي يؤدونـه بالمـوارد الشـحيحة للغاية، 
التـي  المبـادرات  هـذه  اسـتطاعة  أمـام  تقـف  عوائـق  هنـاك 
يقودهـا السـوريون في إنجـاز قدراتهـم. فـأولاً، يقـول اللاجئـون 
السـوريون إنَّ منظماتهـم غري مسـموح لها في التسـجيل رسـمياً 
كمنظامت غري حكوميـة أو فتح الحسـابات المصرفيـة وهذا ما 
يقيّـد قدراتهـم في تأمني التمويل. ومع أنَّ بعضهـم يتحايل على 
هـذا العائـق مـن خلال المشـاركة مـع المنظمات غري الحكومية 
متعاونني،  لبنانيني  ناشـطين  بأسامء  بالتسـجيل  أو  اللبنانيـة 
فهـذا يـؤدي إلى التخلي عـن بعـض السـيطرة الماليـة والإداريـة 
لمصلحـة الشريـك اللبنـاني ويصاحـب ذلـك تخـلٍّ عن نسـبة من 

الدخل. 

غري  المنظامت  مـع  العمـل  تواجـه  التـي  العوائـق  وتتضمـن 
الحكوميـة المعروفـة والمهنيـة التمييـز الُمـدركَ ضـد السـوريين 
والرشوط الكبرية غري المعقولـة المفروضـة مـن قبيـل المهارات 
يحـث  ذلـك  وكل  والخربات،  العلميـة  والمؤهالت  اللغويـة 

بأنفسـهم.  مبادراتهـم  بنـاء  عىل  اللاجئني 

تعيـق  التـي  السياسـية  الحساسـيات  أيضـاً  ذلـك  إلى  يضـاف 
نشـاطات اللاجئني. فقـد أوضـح أحد النشـطاء الذين يعيشـون 
انتحـت  التـي  اللبنانيـة  الدولـة  أنَّ  بهـا  ويعملـون  بريوت  في 
سياسـة النـأي بنفسـها عام يحـدث في سـوريا “لا تجـد حرجـاً 
في عملـك هنـا مـا عَزفِـتَ عـن التدخـل بما يحـدث في سـوريا.” 
وحتـى بالنسـبة للمشـاركين في أعامل الإغاثـة داخـل لبنان فقد 

أكـدوا مـراراً وتكـراراً عىل أنَّهـم يبذلـون قصـارى جهدهـم في 
فصـل النواحـي الإنسـانية عـن الجوانـب السياسـية. 

مة الإحباط من الاسـتجابة المعمَّ
مـع أنَّ اللاجئني أدركوا وجـود عمل جيد ينصـب في مصلحتهم، 
المتحـدة  الأمـم  انتقـاد شـبه عـام حـول مفوضيـة  كان هنـاك 
وقـد  الكربى.  الحكوميـة  غري  والمنظامت  للاجئني  السـامية 
تكـون مسـألتا التبذيـر والفسـاد أكرث أهميـة مـن درجـة دقتها 
مـا زرع انعـدام الثقـة وتوقـع المسـتقبل المريـر في العلاقات بين 

هـذه المنظامت والمبـادرات المحليـة. 

وشكى كثري مـن اللاجئني المشـاركين في أعمال الإغاثـة من عدم 
السـوريين  لتمكني  الالزم  والدعـم  الفـرص  السـوريين  إعطـاء 
المنظامت غري  تُرشك هـذه  مـن المسـاهمة بفعاليـة. “إذا لم 
الحكوميـة السـوريين في مشروعاتهـم فلـن تسري الأمـور عىل 
مـا يـرام أبـداً. نحـن مـن يعـرف مـاذا يحـدث لأنَّنـا نعمـل في 
المدرسـة مـن السـاعة الثامنة صباحـاً إلى السـاعة الواحدة ظهراً 
ثـم نجلـس بعدهـا مـع الأطفـال لسـاعات في كل مـرة. نحـن 
سـوريون وتفهـم وضعهـم”. هـذا مـا قالـه متطـوع يعمـل مـع 
سـهل  اللاجئني في  الأطفـال  تعليـم  في  رسـمية  غري  مجموعـة 
متطـوع  هـذا  العميـق  الإحبـاط  إحسـاس  عـن  وعربَّ  البقـاع. 
ناشـط آخـر تحـدث عن غيـاب الدعـم الـدولي لحركـة المجتمع 
الصغرية  المنظامت  “هـذه  قائاًل:  الوليـدة  السـوري  المـدني 
السـوري  الشـباب  بـدأ  حقيقيـة  ديموقراطيـة  خربة  هـي  إنمـا 

بامتلاكهـا.” “لكـنَّ السـؤال: أيـن الدعـم؟” 

الحكوميـة  غري  الدوليـة  المنظامت  نظـر  وجهـة  مـن  أمـا 
دورهـا  بحكـم  للاجئني  السـامية  المتحـدة  الأمـم  ومفوضيـة 
التخطيطـي والتنسـيقي بني المنظامت والهيئـات، فهـي تـرى 
وجـود عوائـق عـدة لا شـك فيها تقف أمـام توفري الدعم الذي 
يتطلـع إليـه هـؤلاء اللاجئـون. وهنـاك بعـض المبـادرات عىل 
الـدولي  الدعـم  التـي تتسـلم الآن  الشـعبية  القاعـدة  مسـتوى 
خاصـة تلـك التـي تأسسـت منـذ مدة أطـول من غيرهـا أو تلك 
التـي فيهـا مشـاركة لبنانيـة. ومع ذلـك، يبدو فعاًل أنَّ كثيراً من 
هـذه المنظامت الدوليـة لم تتمكـن مـن أن تترجـم عىل أرض 
الواقـع التزامهـا الرسـمي في الأخـذ بـآراء اللاجئني في برامجهـا. 

 ftophamsmallwood@gmail.com فرانسيس توبهام سمولوود
كانت لوقت قريب مرشحة لنيل درجة ماجستير العلوم في 

جامعة أمستردام. هذه المقالة مبنية على بحث أعُدتها الباحثة 
في لبنان ما بين شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2014 ضمن 

رسالتها الجامعية. 
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استراتيجيات التكيُّف بين السوريين المستوطنين ذاتياً في لبنان
كاثرين ثورلايفسون 

النِّـــزاع ومـــا زال الســـوريون  مرت ثلاثـــة أعـــوام عـــى 
نظـــرة  بي  تناقـــض  مـــن  يعانـــون  لبنـــان  في  ـــرون  المهجَّ
الحكومـــة ونظـــرة اللبنانيـــن مـــن وجودهـــم في لبنـــان. 
ــب  ـ ــدولي، يصعِّ ــاني الـ ــع الإنسـ ــر المجتمـ ــة نظـ ــن وجهـ ومـ
ــان  ــبل ضـ ــن سـ ــان مـ ــمية في لبنـ ــات الرسـ ــاب المخيـ غيـ
ــنَّ  ــة. لكـ ــاعدات والإغاثـ ــيق المسـ ــن وتنسـ ــة اللاجئـ حمايـ
ـــارج  ـــش خ ـــون العي ـــم يفضل ـــون إنَّه ـــهم يقول ـــن أنفس اللاجئ
المخيـــات حيـــث تُتـــاح لهـــم فـــرص أفضـــل للتأثـــر عـــى 

وضعهـــم. 

ــطينيين  ــن الفلسـ ــع اللاجئـ ــل مـ ــة في التعامـ ــان تجربـ وللبنـ
ـــات  ـــى الممارس ـــة ع ـــذه التجرب ـــرت ه ـــام 1948، وأثّ ـــذ ع من
ريـــن. ولذلـــك  والسياســـات المتبعـــة إزاء الســـوريين المهجَّ
رفضـــت الســـلطات اللبنانيـــة إقامـــة المخيـــات خوفـــاً 
الجماعـــات  فتأســـيس  نفســـه.  التاريـــخ  يعيـــد  أن  مـــن 
أســـباب  مـــن  كان  المخيـــات  المســـلَّحة في  الفلســـطينية 
انـــدلاع الحـــرب الأهليـــة التـــي امتـــدت بـــن عامـــي1975  
ــيس  ــن أنَّ تأسـ ــة مـ ــلطات اللبنانيـ ــى السـ إلى 1990، وتخـ
أي مخيـــات جديـــدة قـــد يزيـــد مـــن احتماليـــة بقـــاء 
ـــى.  ـــوريين في المنف ـــة للس ـــؤر المقاوم ـــكيلهم لب ـــوريين وتش الس

وهنـــاك أكـــر مـــن 400 مـــكان أشـــبه بالمخيـــات غـــر 
الرســـمية مســـجلة في شـــتى أنحـــاء لبنـــان لإيـــواء اللاجئـــن 
الســـوريين. وفي قريـــة ببنـــن، حيـــث يعيـــش 40 ألـــف 
ـــات  ـــاك مخي ـــرة، هن ـــكار الفق ـــة ع ـــالي منطق ـــخص في ش ش
غـــر رســـمية وتجمعـــات للخيـــم البلاســـتيكية البســـيطة 
أو  المبنيـــة مبـــاشرة عـــى الأرض دون مـــاء ولا كهربـــاء 
ــدة  ــر في عـ ــات تظهـ ــذه المخيـ ــدأت هـ ــد بـ ــاح. وقـ إصحـ
أماكـــن. وفي العـــادة، يصـــل الســـوريون مـــن المناطـــق 
الريفيـــة والحضريـــة فقـــراءَ مـــن منطقـــة حمـــص خاويـــن 
الحـــال  الوفـــاض ومعرضـــن لصدمـــة نفســـية وينتهـــي 
ــر  ــواء في المتاجـ ــة للإيـ ــكان مؤقتـ ــال إلى أمـ ــم إلى الانتقـ بهـ
والكراجـــات وغـــرف التخزيـــن والأروقـــة بـــل حتـــى في 

ــالخ.  المسـ

وكان كثـــر مـــن الســـوريين اللاجئـــن يعيشـــون في بلدهـــم 
بالقـــرب مـــن الأقربـــاء. وبعـــد فرارهـــم إلى لبنـــان، تمزقـــت 
ــي أو  ــم الاجتماعـ ــدان الدعـ ــهم في فقـ ــا أسـ أواصر الأسر مـ
ـــع  ـــة م ـــات اجتماعي ـــوريين علاق ـــض الس ـــام بع ـــه. وأق إضعاف

ــن  ــة أو اللاجئـ ــم كالأسر المضيفـ ــر أقربائهـ ــن غـ ــراد مـ أفـ
الآخريـــن ومضـــوا قدمـــاً في تطبيـــق فئـــات القرابـــة عليهـــم 
التزاماتهـــم  عـــى  للتأكيـــد  والأخ  والأخـــت  والأب  كالأم 

ــة.  ــالأسرة القريبـ ــة بـ ــم المرتبطـ وأدوارهـ

إزاء  المحليـــة  الضيافـــة  ممارســـات  انتـــرت  حـــن  وفي 
ـــش  ـــوريون ككب ـــتُخدِم الس ـــان، اس ـــوريين في لبن ـــن الس اللاجئ
الفـــداء عنـــد مناقشـــة قضايـــا اختـــال الأمـــن الاقتصـــادي 
ـــر  ـــر الأك ـــف ذات الأث ـــراتيجية التكي ـــل اس ـــياسي. وتتمث والس
التـــي يســـتخدمها اللاجئـــون الســـوريون في التوظيـــف في 
ـــة غـــر الماهـــرة في مجـــال الزراعـــة والإنشـــاءات  ســـوق العمال
والمشروعـــات الصغـــرة. وقبـــل الأزمـــة، اعتـــاد العـــال 
ـــور  ـــن أج ـــل م ـــور أق ـــول أج ـــى قب ـــوريون ع ـــرون الس المهاج
اللبنانيـــن نظـــراً لانخفـــاض تكاليـــف المعيشـــة النســـبية 
في ســـوريا. ويتنافـــس الآن اللاجئـــون مـــع اللبنانيـــن عـــى 
ــم  ــابق فهـ ــه في السـ ــون بـ ــوا يقبلـ ــا كانـ ــل مـ ــور أقـ أجـ
يتلقـــون المســـاعدات إضافـــة إلى الأجـــور، ويمثـــل ذلـــك 
ــون.  ــراء اللبنانيـ ــا الفقـ ــى بهـ ــش لا يحظـ ــراتيجية للعيـ اسـ
وتعتقـــد الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن اللبنانيـــن1 أنَّ الســـوريين 
ينتزعـــون الوظائـــف مـــن اللبنانيـــن وأنَّهـــم يعملـــون عـــى 

ــور.2  ــتويات الأجـ ــض مسـ تخفيـ

للعنـــف  لتعرضهـــم  تتعلـــق  اللاجئـــون حـــوادث  يذكـــر 
الجســـدي. وحـــاول بعـــض الســـوريين تغيـــر لكنتهـــم أو أي 
مـــن الســـات المميـــزة لهـــم لتجنـــب المضايقـــة والتحـــرش. 
ـــا  ـــع زوجه ـــب م ـــن إدل ـــت م ـــي هرب ـــك ســـلمى الت ـــال ذل ومث
ــي لا  ــا لكننـ ــا إلى هنـ ــول: “فررنـ ــة، فتقـ ــا الخمسـ وأطفالهـ

ــاً.” أشـــعر بأمـــان.  نأمـــل أن نعـــود إلى ديارنـــا قريبـ

كاثرين ثورلايفسون cathrine@thorleifsson.com زميلة في 
دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة أوسلو، قسم الأنثروبولوجيا 

 www.sv.uio.no/sai/english/ .الاجتماعية

1. البيانات من مسح وطني بلغ عدد أفراد عينتها البحثية 900 شخص. 
2. كريستوفر م، وثورلايفسون ك، وتيلتنس آ )2013(، استضافة ذات وجهين متناقضين، 

واستراتيجيات التكيف والاستجابات المحلية للاجئين السوريين في لبنان، مؤسسة فافو 
للدراسات الدولية التطبيقية

 (Ambivalent Hospitality. Coping Strategies and Local Responses to Syrian
Refugees in Lebanon)

 www.fafo.no/pub/rapp/20338/20338.pdf

mailto:cathrine@thorleifsson.com
http://www.sv.uio.no/sai/english/
http://www.fafo.no/pub/rapp/20338/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20338/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20338/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20338/20338.pdf
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لاجئ بحكم ارتباطاته
بلانش تاكس

كثير من السوريين حتى عند عدم انتقائهم على أساس فردي يستوفون معايير اللاجئين على أساس أنهم معرضون 
لخطر الاضطهاد بسبب تصور ارتباطهم على العموم بأحد أطراف النِّزاع. 

مـا قـد يبـدو أنَّه عنف عام أو لا يسـتثني أحداً في سـوريا إنما هو 
في واقـع الحـال يسـتهدف فئـات معينـة بحـد ذاتهـا على أسـاس 
الـرأي السـياسي، أو بمعنـى آخـر، عىل فـرض دعـم تلـك الفئـات 
المتصـور لأحـد أطـراف النِّـزاع. ولا يمكـن اعتبار هـذا العنف على 
أنـه عشـوائي إلا مـن ناحية أنـه لا يفرق بين الأهداف العسـكرية 
تَعـدُّ  النتائـج،  هـذه  عىل  وبنـاء  المدنيـة.  والعنـاصر  والمدنيني 
عرضـة  السـوريين  للاجئني  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة 
لخطـر الاضطهـاد بسـبب اتهامهـم بتبنـي رأي سـياسي مـا ويُبنى 
هـذا الاتهـام على حسـب الجهـة التي تفرض أو فرضت سـيطرتها 
عىل الحـي أو القريـة أو المدينـة التـي اعتـاد الأشـخاص المعنيين 
أو  المرتبطـة  الدينيـة  انتماءاتهـم  أو حسـب  فيهـا  العيـش  عىل 

المتصـور ارتباطهـا بأحـد أطـراف النِّزاع1.

في  اللجـوء  اسـتئناف  محكمـة  أصـدرت  المثـال،  سـبيل  فعىل 
التـي  البدايـة  محكمـة  قـرار  فيـه  ت  ردَّ مؤخـراً  قـراراً  بلجيـكا 
امـرأة سـورية مـن مدينـة سـقبا في ريـف  قضـت بعـدم منـح 
اعرُتِف  الثانويـة. وبـدلاً مـن ذلـك،  الحمايـة  إلا صفـة  دمشـق 
بالمـرأة عىل أنهـا لاجئـة بناء عىل نتائج توصلـت إليهـا المحكمة 
المعارضـة  قـوى  لسـيطرة  تخضـع  سـقبا  مدينـة  أنَّ  مفادهـا 
المسـلحة وأنَّ جميـع المقيمني فيهـا كان يُنظَـر إليهـم عىل أنَّهـم 
داعمني لتلـك الجماعـات المسـلحة، الأمـر الـذي جعـل المدينـة 
عرضـة لاعتـداءات مسـتمرة ومتكـررة مـن القـوات الحكومية بما 
الكيميائيـة.  بالأسـلحة  والاعتـداءات  الجـوي  القصـف  ذلـك  في 

وعليـه، يختلـف فهـم “مـن” يجـب أن يُعـدَّ مـن “المعارضـة” أو 
مـن “أتبـاع النظـام” في سـوريا باختالف تفسريات الأطـراف في 
النزاع لذلك. وتشري تقارير البعثة الدولية المسـتقلة للاسـتقصاء2 
ومنظامت حقـوق الإنسـان المسـتقلة إلى معلومـات مسـتفيضة 
وموثقـة حـول تعـرض الأشـخاص الذيـن يعارضـون الحكومـة أو 
يُتصـور أنَّهـم يعارضـون الحكومة إلى الاعتقال التعسـفي وسـلب 
والتعذيـب  الخارجـي  العـالم  مـع  التواصـل  منـع  مـع  الحريـة 
والإعـدام خـارج إطـار القضـاء دون السامح للشـخص بالدفـاع 
عـن نفسـه. وبالمثـل، وثَّقـت التقاريـر أنَّ هناك مدنيني يدعمون 
ر أنهـم يدعمـون الحكومـة وعىل ضـوء ذلك  الحكومـة أو يُتصـوَّ
تعرضـوا لعـدد متنـوع مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان عىل يـد 
جماعـات المعارضـة المسـلحة رغـم أنَّ ذلـك لم يكن عىل النطاق 

ذاتـه كام في الحالـة السـابقة. والأكرث مـن ذلك أن على مـا يبدو 
هنـاك مـا يتجاوز اسـتهداف المعارضني المعروفين ذلـك أنَّ الرأي 
السـياسي المعـارض قـد يُنسـب أيضـاً إلى الارتبـاط بمجموعـة من 

الأشـخاص، ويتضمـن ذلـك على سـبيل المثـال أفـراد الأسرة. 

بـل عىل نحـو أوسـع نطاقـاً، يتضمـن ذلـك أحيـاء برمتهـا وقـرى 
الارتبـاط. وهكـذا،  بسـبب  للاسـتهداف  تعرضـت  ممـن  ومدنـاً 
شـنَّت القـوى الحكوميـة والمواليـة للحكومـة حمالت عسـكرية 
المسـلحة  المعارضـة  مقاتلـو  كان  ممـن  بأكملهـا  مناطـق  عىل 
موجوديـن فيهـا أو إذا كانـت تلـك المناطـق شـهدت مظاهـرات 
مناوئـة للحكومـة. وغالبـاً مـا صاحـب تلـك الحمالت إعدامـات 
الجماعيـة  والاعتقـالات  والأطفـال  والنسـاء  للرجـال  ميدانيـة 
والسـلب والنهـب وتدمري الممتلـكات. وعىل نحـو متزايـد، مـع 
سـقوط مناطـق كاملـة تحـت سـيطرة قـوات المعارضة المسـلَّحة، 
فقـد دأبـت الحكومـة السـورية، وفقـاً للتقاريـر المتواتـرة، عىل 
إخضـاع تلـك المواقـع إلى القصـف المدفعـي الكثيـف والغـارات 
مثـل  الهـدف  دقيقـة  غري  أسـلحة  باسـتخدام  وغالبـاً  الجويـة 
فُـرضَِ  وكذلـك  العنقوديـة.  والذخائـر  المتفجـرة”  “البراميـل 
المعارضـة تحـت حصـارات  التـي تسـيطر عليهـا  المناطـق  عىل 
خانقـة. أمـا القناصـة المرابطني في مواقعهـم عنـد المعابر فتشري 
التقاريـر إلى أنَّهـم اسـتهدفوا كل من يسـعى إلى مغـادرة المناطق 
السـيطرة  حواجـز  مـن  إذن  دون  إليهـا  الدخـول  أو  المحـاصرة 
الحكوميـة. وتشري التقاريـر أيضـاً أنَّ الأشـخاص الذيـن يغادرون 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة يجـدون أنفسـهم في خطر 
الاعتقـال أو الاحتجـاز والإسـاءة لا لشيء إلا عىل أسـاس أصلهـم 

وفقـاً لمـا تشري إليـه بطاقاتهـم الشـخصية.

وبالمثـل، تشري التقاريـر إلى أنَّ الجماعات المسـلحة كثرياً ما تعد 
المناطـق التـي تسـيطر الحكومـة عليهـا عىل أنها مناطـق موالية 
للحكومـة فتسـتهدف تلـك المناطـق بسـكانها عشـوائياً بقذائـف 
الهـاون غري دقيقـة الهـدف والصواريـخ ونريان بنـادق القناصـة 
والمتفجـرات الارتجاليـة والحمالت العسـكرية وقطـع الكهربـاء 
يُفرّس  مـا  وغالبـاً  عنهـا.  الطبيـة  والمسـاعدات  والغـذاء  والمـاء 
مصطلـح “مـوالي للحكومـة” تفسرياً فضفاضـاً ليتضمـن المناطـق 
عسـكريون  أفـراد  أو  عسـكرية  حكوميـة  منشـآت  فيهـا  التـي 
حكوميـون ويقيـم فيهـا سـكان يُنظـر إليهـم عىل أنهـم موالـون 
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للحكومـة ومؤيـدون لهـا وكل ذلـك عىل أسـاس التركيبـة الدينية 
ر لهـؤلاء السـكان بالحكومـة علاًم  للسـكان أو الارتبـاط المتصـوَّ
أنَّ ذلـك الارتبـاط لا يُبنـى تصـوره إلى عىل مجرد الوجـود المادي 
لسـيطرة  الخاضعـة  المـدن  أو  القـرى  أو  الأحيـاء  في  للمدنيني 

الحكومـة السـورية.

ويُبنـى هـذا التصـور حـول المعارضـة ضـد “الجانـب الآخـر” أو 
أو  المـادي  المدنيني  يتعـدى وجـود  أسـاس لا  لـه عىل  المـوالاة 
تأصلهـم في الأحيـاء أو القـرى الخاضعـة حالياً أو سـابقاً لسـيطرة 
مـا  وهـذا  نفسـها.  الحكومـة  أو  المسـلحة  المعارضـة  جماعـات 
يجعـل المدنيني في مثـل هذه المناطـق معرضين لخطـر الاضطهاد 
بسـبب تصـور ارتباطهم بالمعارضـة أو تصور موالاتهـم للحكومة. 
وحقيقـة الأمـر أنَّ خطـر تعرضهـم لألذى أمـر في منتهـى الجدية 
الأذى  أو  للاسـتهداف  تعرضهـم  عـدم  إغفالـه لمجـرد  ولا يمكـن 

 . فردياً

أو  وتعذبـه  الحكومـة  تعتقلـه  الـذي  الشـخص  يجعـل  وهـذا  
الواقـع تحـت خطـر تلـك المعاملة للمشـاركة في مظاهـرة مناوئة 
للحكومـة أو الشـخص المختطـف أو المعـرض لخطـر الإعدام على 
يـد جماعـة مـن المعارضـة المسـلحة عىل أسـاس التصـور بأنـه/
بأنهـا يدعم/تدعـم الحكومـة، يسـتوفي معايري اللجـوء المنصوص 
اللجـوء.  منحـه صفـة  بذلـك  وينبغـي   1951 اتفاقيـة  عليهـا في 
ومـع كل ذلـك، يُلاحَـظ أنَّـه لا يوجد إقـرار كاف بـأنَّ الفرد يمكنه 
أن يسـتوفي شروط اللاجـئ دون الحاجـة بـأن يُنتقـى انتقـاءً على 
أسـاس  يتعـرض للاضطهـاد عىل  أنـه  بـل لمجـرد  فـردي  أسـاس 
ارتباطـه أو تصـور ارتباطـه بجهـة ما. ولـو فهمنا تفاعالت الأزمة 

في سـوريا لخلصنـا إلى أنَّ اللاجـئ منهـا لا يفـر لمجـرد الخوف من 
العنـف العـام في البالد.

هـذا الأمـر مهـم للسـوريين في كثري مـن بلـدان اللجوء، فليسـت 
الحقـوق الممنوحـة للاجـئ في كثري مـن بلـدان اللجـوء بموجـب 
الممنوحـة  نفسـها  للحمايـة  التكميليـة  أو  الثانويـة  الأشـكال 
يحـق  لا  الخصـوص،  وجـه  وعىل  اللاجـئ.  صفـة  بموجـب 
للسـوريين الممنوحني الشـكل الثانـوي أو التكميلي للحمايـة في 
بعـض البلـدان حق لم الشـمل الأسري. ولا يمنـع الانفصال الأسري 
ل الأسر عـن إعـادة بـدء حياتهـم مـن جديـد فحسـب بـل  المطـوَّ
يسـهم ذلـك في اتخـاذ قـرارات انفصـال بعـض أفـراد الأسرة عـن 
أو أخطـر مـن ذلـك في  بـراً  للرشوع في رحالت خطـرة  بعـض 
البحـر. أمـا بالنسـبة للفرد السـوري، سـتختلف حياتـه كلياً بمجرد 
منحـه صفـة اللجـوء أو حتى أي شـكل آخر من أشـكال الحماية.  

بلانش تاكس tax@unhcr.org  تعمل لدى مفوضية الأمم 
 www.unhcr.org  المتحدة السامية للاجئين

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتبة فقط 
ولا تعبّ بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة.

1.	 مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، اعتبارات الحماية الدولية بخصوص الأشخاص 
الفارين من الجمهورية العربية السورية، التحديث الثاني، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2013، 

ص. 8
 (UNHCR International Protection Considerations with regard to people

fleeing the Syrian Arab Republic)
 www.refworld.org/docid/5265184f4.html

  www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInter .2
nationalCommission.aspx

تحديات التنقل المعيقة للحماية
ميليسا فيليبس وكاثرين ستاروب

من السهل القول إنَّه على الأشخاص الفارين من سوريا أن يبقوا في المخيمات أو في المدن المحيطة لكنَّ الأشخاص 
يتنقلون لأسباب عدة ويجب على البرامج والخدمات التأقلم لتوفير المساعدة لأولئك الأشخاص.

تـزداد درجـة التَّهجري مـن الأزمـة السـورية تعقيـداً باتسـاع رقعـة 
لـة. فقـد خـرج بعض السـوريين  الأزمـة الجغرافيـة وطبيعتهـا المطوَّ
مـن ديارهـم مكرهني إلى الـدول المجـاورة وهـي لبنـان والاردن 
والعـراق وتركيـا في حني اختـار آخـرون الفـرار إلى مرص وليبيا وما 
وراءهام بـل هنـاك من السـوريين من يتنقل بطرق غري شرعية إلى 
أوروبـا. وفي بدايـة الأمـر، كان النـاس غالبـاً ما يريـدون البحث عن 
مـكان آمـن يؤويهـم وأسرهـم إلى أن تسـنح لهـم الفرصـة بالعودة 
إلى الديـار. ومـع مـرور ثلاثـة أعـوام عىل النِّـزاع، أصبحـت نوايـا 

النـاس وخططهـم تتغري وأصحبوا يُجرَبون عل ى إعـادة النظر فما 
يكتنفـه المسـتقبل لهـم. وهنـاك البعـض ممـن يتنقلـون أيضـاً مـا 
يزيـد مـن تعقيدات السامت الرئيسـية للتهجري السـوري، وبذلك 

تتعقـد أيضـاً مسـألة توفير المسـاعدات الإنسـانية. 

تركيا
ــة في  ــة في الســنوات الماضي ــا حققــت أشــواطاً إيجابي مــع أنَّ تركي
تحســن الظــروف والترتيبــات التشريعيــة للتعامــل مــع اللاجئــن 

mailto:tax@unhcr.org
http://www.unhcr.org
http://www.refworld.org/docid/5265184f4.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
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ــاً  ــن ارتفاع ــداد اللاجئ ــد ارتفعــت أع ــا، فق ــي اللجــوء فيه وطالب
ملحوظــاً. وبمــا أنَّ تركيــا تتخــذ موقعــاً جغرافيــاً في مقدمــة 
دولاً  نفســه  الوقــت  في  وتجــاور  لأوروبــا”  التحصــن  “خــط 
ــة  ــة التركي ــت الحكوم ــد بذل ــوريا، فق ــزاع كس ــة الن ــش حال تعي
ــود لا تضاهــي  ــك الجه ــن مــع أنَّ تل ــوداً في اســتيعاب اللاجئ جه
الاهتــام المبــذول في نقــاش الاندمــاج المحــي والظــروف المحيطــة 

ــوص.    ــه الخص ــى وج ــن ع ــن الحضري باللاجئ

ــن  ــا بم ــوريين في تركي ــن الس ــمي للاجئ ــر الرس ــدد غ ــدر الع ويُق
فيهــم غــر المســجلين مــا يقــارب مليــون شــخص مــع أنَّ الأرقــام 
الرســمية تشــر إلى وجــود 750  ألــف لاجــئ مســجل. ومــن ناحية 
المنظــات الدوليــة، فتتركــز في الأطــراف الجنوبيــة مــن تركيــا 
ــع  ــاون م ــال التع ــن خ ــت م ــوريا. وتمكن ــع س ــدود م ــرب الح ق
الحكومــة التركيــة مــن تقديــم الحمايــة للأشــخاص في المخيــات 
وفي المــدن المحيطــة بهــا. ومــع ذلــك، هنــاك توجــه متزايــد مــن 
النــاس المتنقلــن: أولاً إلى المناطــق الحضريــة في تركيــا في البدايــة 

ــراً أو بحــراً. ــاً  نحــو الاتحــاد الأوروبي ب ــاً عــن العمــل وثاني بحث

ــع  ــى أرض الواق ــن ع ــب الفاعل ــمية حس ــر الرس ــام غ ــا الأرق أم
فتشــر إلى قرابــة 100 ألــف ســوري يعيشــون في مدينــة اســطنبول 
في مســاكن غــر آمنــة وفي وظائــف غــر رســمية. وهنــاك غيرهــم 
ممــن يذهبــون إلى اســطنبول يوميــاً أو أســبوعياً للعمــل ثــم 
العــودة إلى الأماكــن المســجلين فيهــا. وهنــاك أعــداد غــر معروفــة 
ــاه  ــداً عــن انتب مــن الســوريين يســافرون إلى أقــى الشــال بعي
المنظــات الدوليــة والمناصريــن الدوليــن ســعياً منهــم إلى عبــور 
ــادة  ــاك أيضــاً زي ــا.  وكان هن ــا وبلغاري ــن تركي ــة ب الحــدود البري
بنســبة 600% في معــدلات اكتشــاف مــا يُســمى بحــالات العبــور 
“غــر المشروعــة” في بلغاريــا عــام 2013 معظمهــم مــن الســوريين 
ــزو  ــن ع ــابقة.1 ويمك ــنة الس ــة في الس ــدلات المماثل ــة بالمع مقارن
هــذا الارتفــاع الكبــر جزئيــاً إلى ازديــاد طــرق الرقابــة والمنــع عــى 
الحــدود اليونانية-التركيــة خاصــة بعــد أن أطلقــت اليونــان عملية 
أســبيدا )الــدرع( عــام 2012. وكــا الحــال في أماكــن أخــرى، بــدلاً 
مــن توقــف الموجــات غــر المشروعــة، يتغــر طريقهــا ووجهتهــا 
ــول إلى  ــوا الوص ــن حاول ــخاص الذي ــداد الأش ــت أع ــك ارتفع ولذل

اليونــان عــن طريــق البحــر. 
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2929 الأزمة السورية والتَّهجير والحماية نشرة الهجرة القسرية 47

سبتمبر/أيلول 2014

ــوريين  ــول إلى الس ــر في الوص ــر كب ــاك تأخ ــك، كان هن ــع ذل وم
والتفاعــل مــع تنقلاتهــم. ومــن الثغــرات غيــاب فاعــي الحمايــة 
في شــال تركيــا وغيــاب الرقابــة عــى الحــركات العابــرة للحــدود 
الســورية-التركية وارتفــاع الأعبــاء عــى مقدمــي الخدمات بســبب 
حاجــات اللاجئــن. إلا أنَّــه بــدون وجــود صــورة أو فهــم واضحــن 
حــول أنمــاط الحركــة واتجاهاتهــا، بمــا في ذلــك أنمــاط اتخــاذ 
القــرارات والنوايــا، لا يمكــن أن نأمــل في أن تســتجيب الخدمــات 

المســتقبلية للواقــع الــذي يعيشــهم اللاجئــون الســوريون. 

ليبيا
ــذ  ــية من ــة سياس ــة انتقالي ــهد مرحل ــد تش ــا بل ــد ذاته ــا بح ليبي
الثــورة في 2011. وكانــت الهجــرة إلى ليبيــا مــن الأمــور الحساســة 
للغايــة إبَّــان حكــم النظــام الســابق الــذي كان يربــط بينهــا 
وبــن الهويــة والجنســية. ثــم أصبــح الأمــر أكــر تعقيــداً بســبب 
ــا مــا نتــج عنــه اعــراض  التصرفــات الأجنبيــة لــدول مثــل إيطالي
ــوارب في  ــوا الق ــن ركب ــن الذي ــوء والمهاجري ــي اللج ــادة طالب وإع
البحــر المتوســط آملــن الوصــول إلى أوروبــا. وليبيــا ليســت دولــة 
عضــو في اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951 ولم تــرم أي اتفــاق رســمي 
مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن وهــذا مــا يــرك 

ــة اللاجئــن. مجــالاً ضيقــاً للنقــاش حــول حماي

وكــا الحــال في تركيــا، تُعــد ليبيــا دولــة مقصــد ودولــة انتقاليــة 
للســوريين الفاريــن مــن الأزمة. وفي أوائــل مــارس/آذار 2014، كان 
ــا، ويُعتقــد  ــف ســوري مســجلين في ليبي ــا يقــارب 18 أل ــاك م هن
ــدن دون  ــون في الم ــن يعيش ــك مم ــن ذل ــر م ــداد أك ــود أع بوج
ــل  ــن يعم ــاركي للاجئ ــس الدانم ــجلين. وكان المجل ــوا مس أن يكون
ريــن  هنــاك مــن خــال برنامــج الهجــرة المختلطــة مــع الُمهجَّ
ــك العمــل إدراك  ــه ذل ــوم علي ــا يق ــن أهــم م ــم. وم ــاء تنقله أثن
أنّ بعــض اللاجئــن وطالبــي اللجــوء وليــس كلهــم ســوف يســعون 
إلى الانتقــال إلى أماكــن أخــرى في غيــاب احتــالات الاندمــاج 
المحــي أو إعــادة التوطــن. فعــى ســبيل المثــال، واجــه المجلــس 
ــم  ــر ث ــواً إلى م ــافروا ج ــن س ــوريين مم ــن س ــاركي لاجئ الدانم
ــن  ــو تأم ــح ه ــدف صري ــا به ــدود إلى ليبي ــر الح ــراً ع ــافروا ب س
مــكان عــى قــارب متجــه لأوروبــا.2 كــا عــاش آخــرون وعملــوا 
في طرابلــس لســنوات لكنهــم اكتشــفوا أنَّ ضعــف البيئــة الأمنيــة 
ــم إلى  ــم تدفعه ــة والتعلي ــية كالصح ــات الأساس ــروف الخدم وظ

ــد.      ــا التنقــل مــن جدي ــارات أخــرى بمــا فيه النظــر في خي

أنَّ  التــي تعتــر  الهجــرة المختلطــة  النظــر إلى  أمــا عدســات 
ــون في موجــات مختلطــة  ــاس يتنقل ــن الن ــة م ــات” المختلف “الفئ
ــة  ــة بداي ــا نقط ــت أنه ــد أثبت ــن فق ــر صفاته ــؤدي إلى تغي ــا ي م
ــا.3  ــتضعفة في ليبي ــات المس ــاعدات للفئ ــر المس ــد توف ــة عن مهم

ليبيــا  موقــع  لأهميــة  نظــراً  أكــر خطــورة  الوضــع  وأصبــح 
الجغــرافي الــذي يجعلهــا بلــد عبــور إلى أوروبــا علــاً أنَّ الســوريين 
ــوارب  ــى الق ــا ع ــادرة ليبي ــاً المغ ــة حج ــة الثاني ــم المجموع ه
ــن برامجــه في  ــس الدانمــاركي للاجئ ــي المجل ــا. ويبن باتجــاه أوروب
ــتفيدين 4  ــع المس ــا م ــي يجريه ــوث الت ــاس البح ــى أس ــا ع ليبي
ــع  ــة بالواق ــاء الدعــم عــى أســاس المعرف ــه مــن الــروري بن لأن
ــة  ــة سريع ــى الطبيع ــوف ع ــة للوق ــوث اللازم ــل والبح والتحلي
اللاجئــن  مجتمعــي  مــن  لــكل  الديناميــة  للعوامــل  التغــر 
والمضيفــن وصــولاً إلى كيفيــة اتخــاذ القــرار فيهــا. وعــى أســاس 
هــذه البحــث، اســتنبط المجلــس الدانمــاركي للاجئــن لطــرق 
العمــل اللازمــة للوصــول إلى بيــوت الأشــخاص ومركــز الاســتقبال 
وشــبكة الحاشــدين المجتمعيــن الذيــن يقدمــون المســاعدات 
ــة  ــاغ عــن الموضوعــات العاجل ــة والإب ــك رصــد الحماي بمــا في ذل
وتنبيــه المجلــس الدانمــاركي للاجئــن فــوراً بحــالات الاســتضعاف في 

ــاً.  ــاً خاص ــل تحدي ــي تمث ــة الت ــع الحساس المواق

المضمونات
كيــف يمكــن للفاعلــن توفــر الحمايــة للأشــخاص كثــري التنقــل 
في بيئــة متســارعة التغــر؟ ومــا الطــرق التــي يمكنهــم مــن خلالهــا 
ــد مــن  ــة عــى هــذه الســؤال، لا ب ــة؟ للإجاب ــك الحماي ــر تل توف
الاهتــام بالوصــول إلى الأشــخاص خاصــة مــن خــال المجتمعــات 
المضيفــة ولا بــد مــن العمــل أيضــاً مــع جمعيــات مجتمــع 

ــادة الخاصــة بهــم.  ــن وأماكــن العب اللاجئ

ولا بــد مــن أن تعــي الســلطات أنهــا تمثــل دوراً حساســاً للغايــة 
في مواقــع العبــور والبلــدان المضيفــة وبلــدان المقاصــد مــن ناحيــة 
الــدور الرئيــي لتلــك الســلطات في ضــان حمايــة حقــوق 
ــر  ــات غ ــن المنظ ــة ب ــت الشراك ــا أثبت رين. ك ــخاصالمهجَّ الأش
ــب  ــة في مجــال التدري ــة والســلطات والمنظــات الدولي الحكومي
نجاحهــا في ليبيــا. فعــى ســبيل المثــال، اســتجابت المنظــات 
الدوليــة غــر الحكوميــة والمنظــات المحليــة غــر الحكوميــة 
في  المشروعــة  غــر  الهجــرة  مكافحــة  دائــرة  مــن  طلــب  إلى 
ــة  ــن الإدارة اليومي ــؤولة ع ــرة المس ــي الدائ ــة )وه وزارة الداخلي
ــادات  ــوء والإرش ــون اللج ــى قان ــا ع ــاز( لتدريبه ــز الاحتج لمراك
التوجيهيــة للاحتجــاز والممارســات المثــى في الرعايــة الصحيــة 
والنظافــة الشــخصية. وعُقــدَت حتــى الآن سلســلة مــن الجلســات 
التدريبيــة في طرابلــس ومــا حولهــا بالتركيــز عــى مديــري المراكــز 
ــر  ــة غ ــك، تلقــت المنظــات المحلي ــة إلى ذل والحــراس. وبالإضاف
ــف  ــال تحال ــن خ ــاز م ــل الاحتج ــول بدائ ــاً ح ــة تدريب الحكومي
الاحتجــاز الــدولي. ويُؤمَــل أن يقــود ذلــك إلى إنشــاء نظــام يمكّــن 
ــن  ــروج م ــن الخ ــال م ــاء والأطف ــتضعفة كالنس ــات المس الجماع

مخيم أديامان للاجئين، تركيا 2013
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واجب وعبء على الأردن
صالح الكيلاني

من المهم للأردن أن يحمي هويته الوطنية وأن يحافظ على التزاماته الثقافية من جهة ومواجهة التزاماته الإنسانية 
من جهة أخرى. 

تعيـش في الأردن جاليـات عربيـة تزيـد عىل 40% من عدد السـكان 
في الأردن منهـم مليونـا فلسـطيني و1.3 مليـون سـوري و29000 
عراقـي. وليتمكـن الأردن مـن حمايـة هويتـه الوطنيـة في ظل هذه 
الظـروف ونتيجـة تعقيـدات الوضـع في المنطقـة عىل العمـوم، لم 

ينضـم الأردن إلى اتفاقيـة اللاجئني لعـام 1951.

في  معرفّـة  اللاجئني  شـؤون  حـول  الأردنيـة  القانونيـة  والنصـوص 
التفاهـم المنعقـدة بني الأردن ومفوضيـة الأمـم المتحـدة  مذكـرة 
السـامية للاجئني عـام 1998 وتعديلاتهـا في أبريل/نيسـان 2014. 
وتتضمـن المذكـرة تعريـف الاتفاقيـة “للاجـئ” وتقبـل بمبـدأ عـدم 
الإعـادة القسريـة وإعـادة توطني اللاجئني في بلد ثالـث. ومع ذلك، 
لا يتيـح القانـون الاندمـاج المحلي كحـل فالمـادة 21 مـن الدسـتور 
تمنـح صفـة اللجـوء للاجئني السياسـيين مـع أن ذلـك محصـور على 
اللاجئني  الحـل لمعظـم  يُتـاح هـذا  للغايـة ولا  اسـتثنائية  حـالات 
الموجوديـن. وهنـاك قانـون يُصاغ حاليـاً ويخضع للنقـاش في الأردن 

ل لأسـباب سياسـية وأمنية إلى ما بعـد انتهاء الأزمة  مـع أنـه قد يُؤجَّ
السورية. 

وحاليـاً، يعرتف الأردن بـأي شـخص يعرب الحـدود مـن سـوريا على 
أنَّـه لاجـئ مـا لم يمثّل خطراً أمنيـاً محتملًا أو مـا دام لم يعبر الحدود 
بطريقـة غري مشروعـة. وعلى طـول الشريـط الحدودي بني الأردن 
وسـوريا الـذي يمتـد 378 كيلومرتاً،  هنـاك 25 نقطـة عبـور رسـمية 
إضافـة إلى 23 نقطـة عبـور تُفتـح حسـب تطـورات الأوضـاع. وفي 
نقـاط العبـور، هنـاك مواقـع مؤقتـة للتجمـع حيـث تُجـرى عمليتا 
التصنيـف وفـرز الأولويـات. وتُنـح الأولويـة إلى المصابني والمـرضى 
ثـم إلى الأطفـال خاصـة منهـم غير المصحوبني ببالغني أو القاصرين 
المنفصلني عـن ذويهم ثم كبار السـن وأخيراً مجمـل الفئات البالغة. 
ويمثـل الأطفـال 41% مـن اللاجئني الوافديـن فيما تمثل النسـاء %30 
ومـن ثـم الرجـال 29%. وهنـاك حاليـاً خمسـة مخيامت في الأردن 
وواحـد آخـر تحـت التخطيـط. ومع ذلـك، تعيش الغالبيـة العظمى 

ــاع سياســة أكــر  ــة إلى حــن اتب الاحتجــاز ويحسّــن آليــات الإحال
ــرة.    ــوء والهج ــالي اللج ــي في مج ــاح تشريع ــمولية وإص ش

ــل  ــدان مث ــة لرصــد الحــدود في بل ــج النوعي ــاب البرام ــل غي ويمث
ليبيــا وتركيــا ثغــرة كبــرة لا بــد مــن التصــدي لهــا لتوفــر البيانــات 
ــال  ــن خ ــك م ــام ذل ــن إتم ــن، ويمك ــخاص المتنقل ــة بالأش المتعلق
إجــراء البحــوث عــى قضايــا الحمايــة أثنــاء مســار الهجــرة. 
وبمــا أنَّ الاتجــاه العــام يفــرض أنَّ توفــر الخدمــات في المناطــق 
الحضريــة ســوف تجــذب الأشــخاص أو تشــجعهم عــى الانتقــال 
إلى هنــاك، مــا زال هنــاك نــدرة في الخدمــات الممولــة في المناطــق 
الحضريــة لمســاعدة الأشــخاص. والعمــل مــع جماعــات المجتمــع 
ــة لأنهــا تمتلــك القــدرة عــى  المــدني ضروري جــداً في هــذه الحال
توفــر الدعــم لمــدة أطــول كــا أنَّهــا قــادرة عــى المشــاركة مــع 
الحكومــات والمجتمعــات المحليــة المضيفــة لضــان الدعــم العــام 
لمجتمعــات اللاجئــن. وأخــراً، علينــا جميعــاً أنَّ نعيــد النظــر 
مــراراً وتكــراراً في الافتراضــات التــي بُنيَــت عليهــا مســاعدتنا تجــاه 
اللاجئــن الســوريين وضــان اســتجابة المســاعدات لحاجــات 

الســكان الأكــر انتقــالاً.  
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مشروعات الهجرة المختلطة في الأمانة العامة الإقليمية للهجرة 
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رئيسية للبرامج في المجلس الدانمركي للاجئين في ليبيا. وكاثرين 

ستاروب kathrine.starup@drc.dk مستشارة في مجال 
السياسات العالمية والحماية لدى المجلس الدانمركي للاجئين. 
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 (Going West: contemporary mixed migration trends from the Horn of

Africa to Libya & Europe)
 http://tinyurl.com/RMMS-Going-West-2014

3. انظر أيضاً كومين، ج )2014(، تحدي الهجرة المختلطة عبر البحر، نشرة الهجرة القسرية 
 www.fmreview.org/ar/crisis/kumin .45 العدد

4. انظر المجلس الدانماركي للاجئين 2014،   “نحن نخاطر بحياتنا لكسب لقمة العيش”: 
نتائج دراسة أعدها المجلس الدانمركي للاجئين حول الهجرة المختلطة في ليبيا 

 (“We risk our lives for our daily bread”: findings of the Danish Refugee
 Council study on mixed migration in Libya”)

 http://tinyurl.com/DRC-Mixed-Migrants-Libya-2014
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مـن طالبـي اللجـوء السـوريين واللاجئني الهاربني من النِّـزاع خارج 
المخيامت مـا يفـرض أعباء عىل المجتمعـات المحليـة والمضيفة.

العبء المالي
الأمـن  مـع  الإنسـان  حقـوق  موازنـة  في  تحديـات  الأردن  يواجـه 
وقـد  والاجتماعيـة.  والسياسـية  الاقتصاديـة  المياديـن  في  الوطنـي 
ذكـر المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي الأردني أنَّ التكاليـف التـي 
تحملهـا الأردن إزاء كل لاجـئ سـوري بلغـت 3500 دولار أمريكي في 
السـنة الواحـدة1 وأنَّ التكلفـة المبـاشرة حاليـاً هي 1.2 مليـار دولار 
أمرييك يتوقـع ارتفاعهـا إلى 4.2 مليـار دولار أمرييك بحلـول عـام 
2016. 2  يضـاف إلى ذلـك أنَّ الأردن أصاًل يواجـه أزمـة مائيـة كبيرة 
ويحتـاج تجنيـد مزيد مـن عناصر القوات المسـلَّحة لكنـه يفتقر إلى 
التمويالت الكافيـة، ولذلـك السـبب جـاءت خطة اللدونـة الوطنية 

ضمـن الجهـود الراميـة إلى حمايـة البنيـة التحتيـة الأردنيـة.

وقـرر الأردن عـدم إبعـاد أي سـوري إلى سـوريا بعـد وصولـه إلى 
البالد. لكـنَّ هنـاك سـوريين ممـن عـادوا إلى بلادهـم كالتجـار أو 
الراغبني بالعـودة للمشـاركة بالقتـال هنـاك في حني قـال بعضهـم 
الآخـر إنهـم يفضلـون المـوت في سـوريا عىل الحياة في المخيـم. وقد 
كان ارتفـاع تكاليـف الحيـاة وهطول الثلوج في الشـتاء مـن العوامل 
النابـذة لكثري مـن السـوريين. وهنـاك آخـرون يصدقـون مـا تقولـه 
الحكومـة السـورية مـن أنَّها تسـيطر على 70% من البالد ما جعلهم 
يقـررون العـودة. وفي حالـة العـودة الطوعية، ينبغي للأفـراد توقيع 
خطـاب بحضـور مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني يقرون 
بـه أنَّ عودتهـم كانـت بمحض إرادتهـم. ثم يُرتَّب للعـودة من خلال 

المعابـر الرسـمية وغير الرسـمية. 

ويدعـم الأردن خيـار إعـادة التوطني في بلـد ثالثـة لكـنَّ الحكومـة 
ترفـض مناقشـة الموضـوع أمـام وسـائل الإعالم خوفـاً مـن أن يدفع 
ذلـك السـوريين إلى القـدوم إلى الأردن “كبوابـة” عبـور إلى بلـدان 
أخـرى وحتـى هـذا الخيـار لا يمكـن اعتبـاره حاًل كافيـاً لمحدوديـة 
الأعـداد المقبولـة مـن اللاجئين في إطـار إعادة التوطني في بلد ثالثة.

إعادة الاستقرار في سوريا هو الحل الأمثل. 
لم تغفـل وزارة الداخليـة عن الطلـب إلى المجتمع الدولي أن لا ينسى 
الأردن. فـالأردن يمثـل دوراً كبيراً في السـيطرة على الإقليم والمحافظة 
عىل الأمـان والسالمة فيـه. وهو يسـاعد في احتواء آثـار النِّزاع ومن 

هنـا حمايـة المصالـح الاقتصادية لكثير من الـدول الغربية. 

ومـع أنَّ الأردن ليـس عضـواً في اتفاقيـة عـام 1951، يشري تاريـخ 
تعامـل البالد مع اللاجئني والمهاجرين إلى احترام الكرامة الإنسـانية 
وتقديـم العـون الإنسـاني إلى درجـة لا تقـل –إن لم تكـن أكرب - مما 
تقدمـه البلـدان الأخـرى الأعضـاء في الاتفاقيـة. أما العقبة الأساسـية 
لحمايـة حقـوق المهاجريـن واللاجئني فال تتمثـل في غيـاب القانون 
بـل في امتنـاع الـدول عن احرتام الاتفاقيـات والإعلانات التـي قبلوا 

بهـا بمحـض إرادتهم.

 د. صالح الكيلاني Saleh.al.kilani@MOI.gov.jo منسق شؤون 
www.moi.gov.jo .اللاجئين في وزارة الداخلية الأردنية

http://tinyurl.com/Jordan-EcoSocCouncil .1 باللغة العربية فقط
 http://www.mop.gov.jo/arabic/ .2
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نَحوَ صناعة برامج يقودها المستفيدون في الأردن
سنيد مكغراث

ــة  ــز الإنســاني الواضــح في معالجــة شــواغل الحماي رغــم التركي
ريــن الســوريين في الأردن، كان تأثــر المســتفيدين إلى  للمهجَّ
هــذا اليــوم محــدوداً في كثــر مــن برامــج الحمايــة عــى 

ــة.  ــتجابة الحماي ــكل اس ش

ــة في إشراك المســتفيدين  ــاق اســتجابة الحماي ــة إخف ــن أمثل م
ظاهــرة  عــى  الإنســانيين  الفاعلــن  تركيــز  كافيــاً  إشراكاً 
ــة  ــاً أنَّ الأدل ــوريين عل ــن الس ري ــن المهجَّ ــال ضم زواج الأطف
معدلاتــه  ترتفــع  لم  الأطفــال  زواج  أنَّ  إلى  تشــر  المتاحــة 
نتيجــة للتَّهجــر1، ومــع ذلــك، أدى تركيــز وســائل الإعــام 
عــى هــذه الظاهــرة إلى التأثــر عــى الجهــات الفاعلــة في 
ــر عــى  ــا أث ــة ك ــة الإنســانية المســتجيبة للأزم مجــال الحماي

الجهــات الدوليــة المانحــة. 

زواج  أنَّ  عالميــاً  بهــا  المســلم  الأمــور  مــن  أنَّــه  حــن  وفي 
ــار مدمــرة عــى رفــاه القاصريــن والقــاصرات  ــه آث الأطفــال ل
ــذه  ــدون أنَّ ه ــوريين يعتق ــن الس ــر م ــا زال كث ــن، م ج المزوَّ
ــاث  ــن للإن ــتقبل آم ــان مس ــة لض ــائعة مقبول ــة الش الممارس
ــي  ــع الوع ــع أنَّ رف ــى وجــه الخصــوص. وم ــم ع ــن أطفاله م
حــول موضوعــات مــن قبيــل زواج الأطفــال مهــم بحــد ذاتــه، 
يبقــى عــى الهيئــات الإنســانية أن تضمــن بنــاء اســتجابة 
الحمايــة المبــاشرة عــى أســاس أولويــات المجتمــع المحــي 

التــي  والثقافــة  والســياق  الملحــة  الحاجــات  فهــم  وعــى 
ــانية  ــات الإنس ــرام الهيئ ــكانية واح ــات الس ــا الفئ ــم به تتس

ــك.  لذل

وعنــد استشــارة اللاجئــات الســوريات، قلــن إنَّ تدخــات 
الحمايــة التــي يرغــن فيهــا أكــر مــن أي شيء آخــر تمثلــت في 
برامــج محــو الأميــة. فقــد شــعرت تلــك النســوة بــأنَّ التمتــع 
التجاريــة  بالثقــة والقــدرة عــى قــراءة لافتــات المحــات 
المتعلقــة  الشــخصية  التعريــف  ووثائــق  الإيجــار  وعقــود 
التــي  الحمائيــة  المســاعدة  كانــت  الأردن  في  بأوضاعهــن 

ــن.  ــة له ــر قيم ــا ذات أك ــورن أنه تص

 sineadmarymcgrath@gmail.com سنيد مكغراث
مدير البرامج في اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة في الأردن 

  www.icmc.net

الآراء الواردة في هذه المثالة تعكس آراء الكاتب ولا تعبِّ 
بالضرورة عن آراء اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة. 

1. العنف القائمة على الجندر وحماية الأطفال ضمن اللاجئين السوريين في الأردن مع 
 التركيز على الزواج المبكر، تقييم مشترك بين الهيئات، هيئة الأمم المتحدة للمرأة

 (Gender-based Violence and Child Protection among Syrian refugees in
Jordan, with a focus on Early Marriage)

ماذا لو قبلت إسرائيل اللاجئين والنَّازحين السوريين في مرتفعات الجولان؟
كريستال بلوتنر

لكل من  مفيداً  بالأزمة أن تكون خياراً  رين  المهجَّ السوريين  أمام  الجولان  هل يمكن لإعادة فتح معابر مرتفعات 
الفارين من الأزمة السورية والعلاقات الإسرائيلية مع جارتها الشمالية-الشرقية ؟

مـــع دخـــول الأزمـــة الســـورية عامهـــا الرابـــع، تبقـــى 
إسرائيـــل الجـــارة الوحيـــدة لســـوريا التـــي لم تقبـــل بعـــد 
النـــزاع  الفاريـــن مـــن  النازحـــن واللاجئـــن الســـوريين 

المســـلح. 

أصـــوات منظـــات  ارتفـــاع  يـــزداد  الإطـــار،  وفي هـــذا 
ــح  ــة بفتـ ــة المناديـ ــة والإسرائيليـ ــان الدوليـ ــوق الإنسـ حقـ
إسرائيـــل لحدودهـــا الشرقيـــة لأســـباب إنســـانية. ومـــع أنَّ 
ـــة  ـــة الإسرائيلي ـــاء في الحكوم ـــن وأعض ـــن الإسرائيلي ـــات م فئ

يضعـــون إسرائيـــل أمـــام التزامهـــا الأخلاقـــي بمســـاعدة 
اللاجئـــن الســـوريين، تفضـــل الحكومـــة انتهـــاج منحـــى 
اللاجئـــن  مخيـــات  في  الإنســـانية  المســـاعدات  توزيـــع 
ــع دول  ــل مـ ــات إسرائيـ ــراً لأنَّ علاقـ ــة في الأردن نظـ خاصـ
ــراوح  ــوريين تـ ــن السـ ــتقبلة للاجئـ ــرى المسـ ــوار الأخـ الجـ
بـــن متوتـــرة ومعدومـــة. وفي حـــن ترحـــب إسرائيـــل 
ـــف  ـــا تق ـــرات أنه ـــدة م ـــرت ع ـــد ذك ـــاعدة، فق ـــم المس بتقدي
ـــي  ـــك فه ـــع ذل ـــورية، وم ـــرب الس ـــن الح ـــاد م ـــف الحي موق
ــرق. ــدة طـ ــاشرة بعـ ــاعدة المبـ ــم المسـ ــى تقديـ ــادرة عـ قـ

mailto:sineadmarymcgrath@gmail.com
http://www.icmc.net
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في أوائـــل عـــام 2012، أعلنـــت الحكومـــة الإسرائيليـــة 
أنّهـــا في صـــدد الإعـــداد لاســـتقبال اللاجئـــن الســـوريين 
في مرتفعـــات الجـــولان ترقبـــاً للســـقوط الوشـــيك لنظـــام 
الأســـد. لكـــنَّ وزيـــر الدفـــاع الإسرائيـــي صرح بعـــد 
ســـتة أشـــهر أنَّ إسرائيـــل ســـوف توقـــف أي لاجـــئ 
ـــذا  ـــولان. وهك ـــات الج ـــدود إلى مرتفع ـــور الح ـــاول عب يح
بإثـــارة المخـــاوف الأمنيـــة الشـــديدة، اتَّخـــذت إسرائيـــل 
ســـورها  تحصـــن  لإعـــادة  وشـــاملة  تدابـــر سريعـــة 
البالـــغ ارتفاعـــه ثمانيـــة أمتـــار وطولـــه 90 كيلومـــراً 
عـــى طـــول خـــط إطـــاق النـــار بـــن الجـــولان المحتلـــة 
ـــام  ـــظ الس ـــوات حف ـــن ق ـــوة م ـــده ق ـــذي ترص ـــوريا ال وس
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة. وأشـــارت القـــوات العســـكرية 
الإسرائيليـــة أيضـــاً إلى أنَّهـــا ســـوف تـــزرع حقـــل ألغـــام 
ـــدم  ـــبب ع ـــوريا بس ـــع س ـــدود م ـــول الح ـــى ط ـــد ع جدي
ـــام 2011.  ـــرات ع ـــال مظاه ـــابقة خ ـــام الس ـــار الألغ انفج

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أيضـــاً أنَّ أي خطـــط كانـــت 
ــن  ريـ ــول المهجَّ ــاح بدخـ ــام 2011 للسـ ــودة في عـ موجـ
ــل  ــن المحتمـ ــولان كان مـ ــات الجـ ــوريين إلى مرتفعـ السـ
إلغاؤهـــا بتطبيـــق تدابـــر أخـــرى اتخذتهـــا إسرائيـــل 
تقتـــي بالتأكيـــد عـــى حقهـــا في الجـــولان عـــى ضـــوء 
النِّـــزاع في ســـوريا، مـــع أنَّ ذلـــك الأمـــر مثيـــل للجـــدل. 
تعليقـــات  بـــت  2014،سُِّ الثـــاني  يناير/كانـــون  وفي 
اجتماعاتـــه  أحـــد  في  الإسرائيـــي  الـــوزراء  لمجلـــس 
الأمنيـــة حـــول تطبيـــق اســـراتيجية للاســـتفادة مـــن 
ــق  ــن طريـ ــاً عـ ــوريا حاليـ ــة لسـ ــورة العامـ ضعـــف الصـ
ــيادة  ــع الـــدولي في الاعـــراف بسـ الضغـــط عـــى المجتمـ
إسرائيـــل عـــى مرتفعـــات الجـــولات الســـورية المحتلـــة. 
وفي الشـــهر ذاتـــه، أقـــرَّت الحكومـــة الإسرائيليـــة خططـــاً 
ــة 100 مليـــون دولار أمريـــي  ــتثمار بقيمـ للـــروع باسـ
ـــات  ـــتوطنين في مرتفع ـــدة للمس ـــة جدي ـــاء 750 مزرع في بن
ــل  ــن تقبـ ــا لـ ــل أنَّهـ ــح إسرائيـ ــذا، توضّـ ــولان. وبهـ الجـ
ريـــن الســـوريين إلى الجـــولان بـــل إنَّهـــا  دخـــول المهجَّ
أيضـــاً تنـــوي دون رجعـــة الاحتفـــاظ عـــى ســـيطرتها 

ــات. ــك المرتفعـ ــى تلـ عـ

ـــر  ـــوريين تع ـــن الس ـــرة م ـــداد صغ ـــاك أع ـــك، هن ـــع ذل وم
ـــة  ـــعون للرعاي ـــرضى يس ـــل كم ـــن ب ـــس كلاجئ ـــدود لي الح
ـــج  ـــة تعال ـــكرية الإسرائيلي ـــوات العس ـــت الق ـــة. وكان الطبي
ـــاً  ـــة طلب ـــط  الهدن ـــور خ ـــون إلى س ـــن يصل ـــوريين الذي الس
للمســـاعدة الطبيـــة في مستشـــفى ميـــداني في مرتفعـــات 
الجـــولان. وتشـــر التقاريـــر إلى أنَّ ذلـــك المستشـــفى 

يعالـــج مـــا معدلـــه 100 ســـوري في الشـــهر وأنَّ المـــرضى 
لـــون إلى  الذيـــن يعانـــون مـــن ظـــروف صعبـــة يُحوَّ

مستشـــفيات داخـــل إسرائيـــل. 

ـــن العـــاج الطبـــي الـــذي تقدمـــه إسرائيـــل،  وبينـــا يُثمَّ
لـــون إلى  ينبغـــي ملاحظـــة أنَّ المـــرضى الســـوريين يُرحَّ
ــن  ــام 2011، أعلـ ــاج. وفي عـ ــم العـ ــد تلقيهـ ــوريا بعـ سـ
مجلـــس الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان شـــمول 
ـــة  ـــاد نتيج ـــن الب ـــرب م ـــوري يه ـــكل س ـــئ ل ـــع اللاج وض
النِّـــزاع ومـــع ذلـــك مـــا زالـــت إسرائيـــل تخالـــف مبـــدأ 
عـــدم الإعـــادة القسريـــة بهـــذا الخصـــوص. مـــن جهـــة 
الإنســـان- لحقـــوق  أطبـــاء  منظمـــة  تبـــذل  أخـــرى، 

إسرائيـــل جهودهـــا في كســـب التأييـــد للســـاح بتقـــدم 
ـــاج  ـــي الع ـــد تلق ـــوء بع ـــات اللج ـــوريين بطلب ـــرضى الس الم
ـــرب.  ـــة الح ـــراً إلى منطق ـــم ق ـــن إعادته ـــدلاً م ـــي ب الطب

ـــرضى الســـوريين  ـــول إنَّ الم ـــة تق ـــنَّ الســـلطات الإسرائيلي لك
يرغبـــون في العـــودة إلى ديارهـــم مـــا يجعـــل إعادتهـــم 
ـــول  ـــان فتق ـــوق الإنس ـــات حق ـــا منظ ـــة. أم ـــودة طوعي ع
العـــاج في  يتلقـــون  الذيـــن  الجرحـــى  الســـوريين  إنَّ 
ـــب  ـــدم بطل ـــة التق ـــن إمكاني ـــداً ع ـــون أب ـــل لا يُبلَغ إسرائي
ـــي  ـــة تدع ـــاني أنَّ الحكوم ـــر الث ـــل. والأم ـــوء في إسرائي للج
ـــوء في  ـــب اللج ـــتعدين لطل ـــوا مس ـــن يكون ـــوريين ل أنَّ الس
ـــم  ـــك يعرضه ـــاً لأنَّ ذل ـــك ممكن ـــو كان ذل ـــى ل ـــل حت إسرائي
ـــات  ـــم. إلاَّ أنَّ المقاب ـــي في بلده ـــار الاجتماع ـــم بالع للوص
ـــون  ـــن يتلق ـــوريين الذي ـــع الس ـــت م ـــي أُجري ـــددة الت المتع
ـــون  ـــوف يقبل ـــم س ـــت أنَّه ـــل بيّن ـــي في إسرائي ـــاج الطب الع
ـــك. ـــم ذل ـــح له ـــا أُتي ـــل إذا م ـــوء في إسرائي ـــك اللج دون ش

لاجئون ونازحـــون للمرة الثانية
ــة  ــدن الإسرائيليـ ــى المـ ــة عـ ــدات الأمنيـ ــع أنَّ التهديـ مـ
مـــن حـــزب اللـــه والقاعـــدة مســـوّغ لرفـــض قبـــول 
الفاريـــن مـــن النِّـــزاع في ســـوريا، يلغـــي الرفـــض أيضـــاً 
الفلســـطينيين في ســـوريا  الســـاح للاجئـــن  إمكانيـــة 
مـــن دخـــول إسرائيـــل. فهنـــاك في ســـوريا عـــرات 
الألـــوف مـــن الفلســـطينيين الذيـــن لجـــؤوا إليهـــا إبَّـــان 
ـــرون مـــن جديـــد بســـبب  حـــرب 1948 وهـــم الآن يُهجَّ
ـــن  ـــل آلاف م ـــك، قُب ـــة إلى ذل ـــوريا. وبالإضاف ـــرب في س الح
ـــام 1948  ـــورية ع ـــولان الس ـــن في الج ـــطينيين كلاجئ الفلس
ـــروا خـــال حـــرب 1967 ويواجهـــون  ـــوا أن هُجِّ ـــم مـــا لبث ث
ـــوريا. ـــن في س ـــات اللاجئ ـــن مخي ـــة م ـــرة ثالث ـــر م التَّهج
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ـــورية  ـــولان الس ـــاً في الج ـــاً قديم ـــة جرح ـــذه القضي ـــح ه وتفت
ــام  ــة عـ ــيطرة الإسرائيليـ ــت إلى السـ ــي أُخضعـ ــة التـ المحتلـ
ــم  ــام 1981 رغـ ــل عـ ــمياً بإسرائيـ ــت رسـ ــم أُلحقـ 1967 ثـ
رفـــض المجتمـــع الـــدولي لذلـــك عـــى أنَّـــه أمـــر غـــر 
 130 بـــن  الـــدولي. ومـــن  القانـــون  مـــروع بموجـــب 
ـــداد  ر الأع ـــدَّ ـــولان، تُق ـــن الج ـــي م ـــوري أص ـــر س ـــف مُهجَّ أل
الإجماليـــة لهـــم بمـــن فيهـــم ذريـــة هـــؤلاء مـــا بـــن 300 
ألـــف إلى 400 ألـــف شـــخص. وهـــذه الفئـــة الســـكانية 
تقطـــن بصـــورة رئيســـية في المناطـــق الحضريـــة في ســـوريا 
ــل  ــون الآن، كمثـ ــلَّح. ويواجهـ ــزاع المسـ ــراً بالنِّـ ــر تأثـ الأكـ

ــرر.  ــر المكـ ــطينيين التَّهجـ ــن الفلسـ ــر مـ كثـ

ـــراف  ـــاك اع ـــوء، فهن ـــة اللج ـــق بصف ـــر يتعل ـــر آخ ـــاك أم وهن
ـــا  ـــن هن ـــن الأراضي الســـورية وم ـــأنَّ الجـــولان جـــزء م دولي ب
ــك  ــة إلى تلـ ــط الهدنـ ــر خـ ــوري يعـ ــار أي سـ ــب اعتبـ يجـ
ــس  ــة وليـ ــة الفنيـ ــن الناحيـ ــازح مـ ــه نـ ــى أنـ ــة عـ المنطقـ
لاجـــئ مـــن منطلـــق أنَّـــه لا يعـــر بذلـــك حـــدوداً دوليـــة. 
ـــإذا أكـــدت عـــى  ـــل. ف ـــة لإسرائي ـــه أحجي ـــا ينشـــأ عن وهـــذا م
ـــوريين  ـــح الس ـــا أن تمن ـــب عليه ـــولان، وج ـــى الج ـــيادتها ع س
العابريـــن إلى الجـــولان الحقـــوق والحمايـــة وفقـــاً لقانـــون 
ــذا  ــورية فهـ ــولان أرض سـ ــا أنَّ الجـ ــا إذا قبلنـ ــوء. أمـ اللجـ
ـــؤلاء  ـــاه ه ـــؤولية تج ـــن أي مس ـــل ع ـــى إسرائي ـــي أن تتخ يعن
ــاً،  الســـوريين الذيـــن يصبحـــون بالتعريـــف نازحـــن داخليـ
وهـــذا مـــا يفتـــح البـــاب لمنظـــات المســـاعدات الدوليـــة 
لمســـاعدة النازحـــن في بيئـــة آمنـــة في الوقـــت نفســـه 
الـــذي يخفـــف ذلـــك الضغـــوط المتزايـــدة عـــى البلـــدان 

ــرى. ــتضيفة الأخـ المسـ

ومـــن الجديـــر ذكـــره أنَّ مرتفعـــات الجـــولان التـــي يبلـــغ 
مســـاحتها 1200 كيلومـــر مربـــع تـــؤوي 40 ألـــف قاطـــن 
ــن  ــاوي بـ ــوزع بالتسـ ــكانية تتـ ــة السـ ــذه الفئـ ــا. وهـ فيهـ
ــة  ــراً لضآلـ ــود. ونظـ ــتوطنين اليهـ ــوريين والمسـ ــرب السـ العـ
ـــاك  ـــا، هن ـــة فيه ـــوارد الطبيعي ـــرة الم ـــكانية ووف ـــة الس الكثاف
مقـــدار كاف مـــن الأرض )تســـيطر عليهـــا إسرائيـــل( التـــي 
يمكـــن أن تســـتوعب عـــدداً لا يســـتهان بـــه مـــن النازحـــن 
ـــون الســـوريون في الجـــولان  الســـوريين. وكان الســـكان الأصلي
ــم  ــتضافة أقاربهـ ــم لاسـ ــن دعمهـ ــة عـ وا بصراحـ ــرَّ ــد عـ قـ
ـــة  ـــة وفي حال ـــط الهدن ـــا وراء خ ـــن م ـــن م ـــم القادم وجيرانه
ـــوريا  ـــة في س ـــق الحضري ـــودة إلى المناط ـــون الع ـــب النازح رغ
فـــور انحســـار الأزمـــة، فلـــن يلحـــق النازحـــن الفاريـــن إلى 
الجـــولان العـــار الـــذي ســـيوصمون بـــه فيـــا لـــو طلبـــوا 
ـــة  ـــون عملي ـــن تك ـــك، ل ـــة إلى ذل ـــل. إضاف ـــوء في إسرائي اللج

ـــن  ـــبة للنازح ـــة بالنس ـــة صعب ـــة الثفافي ـــن الناحي ـــال م الانتق
الســـوريين الداخلـــن إلى الجـــولان نظـــراً للبيئـــة الترحيبيـــة 

التـــي تحيـــط بهـــم مـــن جانـــب الســـوريين الآخريـــن.

قدماً المضي 
ــل إلى  ــع إسرائيـ ــن أن يدفـ ــذي يمكـ ــز الـ ــراه الحافـ ــا تـ مـ
قبـــول الســـوريين كنازحـــن أو لاجئـــن خاصـــة في ضـــوء 
تزايـــد المخـــاوف حـــول الأمـــن القومـــي الإسرائيـــي؟ فـــإذا 
ريـــن فبمقدورهـــا اســـتخدام  مـــا تقبلـــت هـــؤلاء المهجَّ
ذلـــك كاســـراتيجية لعقـــد اتفـــاق ســـام مـــع الســـوريين في 
المســـتقبل وربمـــا يســـهم ذلـــك أيضـــاً في تأســـيس اســـتقرار 
ــة  ــوريا في الجغرافيـ ــدور سـ ــراً لـ ــة نظـ ــتدام في المنطقـ مسـ
السياســـية للـــرق الأوســـط. فبعـــد دهـــر مـــن الانخـــراط 
ــدول  ــوء إلى الـ ــات اللجـ ــي أدت إلى موجـ ــات التـ في النزاعـ
المجـــاورة، لإسرائيـــل اليـــوم فرصـــة في مـــد يـــد الصداقـــة 

ــية. ــرب الوحشـ ــن الحـ ــن مـ ــتضافة الفاريـ باسـ

ــاً مـــن الهـــدوء النســـبي في الجـــولان،  فبعـــد أربعـــن عامـ
تمثـــل المنطقـــة الآن دوراً اســـراتيجياً في كل مـــن النِّـــزاع 
في ســـوريا وعلاقـــات إسرائيـــل مـــع ســـوريا. ومـــن النتائـــج 
الثـــاث المحتملـــة للنـــزاع في ســـوريا )بقـــاء الأســـد في 
المعارضـــة عـــى  الحـــر/  الجيـــش  أو ســـيطرة  الســـلطة 
ــن  ــامية( صرح كل مـ ــات الإسـ ــيطرة الجماعـ ــم أو سـ الحكـ
ــوون  ــم ينـ ــاً أنَّهـ ــلحة علنـ ــات المسـ ــد والجماعـ ــام الأسـ نظـ
اســـتعادة الجـــولان المحتلـــة بعـــد الانتهـــاء مـــن النِّـــزاع في 
ســـوريا. وبالمقابـــل، خـــال مقابلـــة في مـــارس/آذار 2014، 
أصـــدر قائـــد مـــن قـــادة المعارضـــة كـــال اللبـــواني بيانـــاً 
أنَّ قـــوى المعارضـــة إن اســـتولت عـــى  جدليـــاً يؤكـــد 
ــاوض  ــة في التفـ ــون راغبـ ــوف تكـ ــوريا فسـ ــلطة في سـ السـ
مـــع إسرائيـــل حـــول قضيـــة الجـــولان وصـــولاً إلى اتفـــاق 

ســـام مـــع إسرائيـــل.

ــه  ــون لـ ــوف يكـ ــوريا، سـ ــزاع في سـ ــة النِّـ وأيٌّ كانـــت نهايـ
ـــن  ـــول اللاجئ ـــل. وبقب ـــوري المحت ـــولان الس ـــى الج ـــات ع تبع
ــد  ــال لتمهيـ ــل المجـ ــيُتاح لإسرائيـ ــوريين، سـ والنازحـــن السـ
ــرة  ــا المتعـ ــع جارتهـ ــات مـ ــن العلاقـ ــام تحسـ ــق أمـ الطريـ

لكـــن المؤثـــرة في الوقـــت نفســـه.

كريستال بلوتنر cjplotner@gmail.com باحثة في المناصرة 
القانونية، المرصد، المركز العربي لحقوق الإنسان في مرتفعات 

   http://Golan-marsad.org الجولان
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الجندر والتجنيد والحماية والحرب في سوريا 
روشيل دايفيز وآبي تايلور وإيما ميرفي 

المكابدات التي تجشّمها الرجال ممن بقوا في سوريا والعوائق التي واجهها غيرهم ممن يختارون الفرار من القتال 
في البلاد تكشف عن وجود حاجة لإعادة تعريف المفهومات التقليدية للاستضعاف وإعادة النظر في الرجال المدنيين 

وحاجاتهم كجزء من الحل لا كجزء من المشكلة.

ــوريا في  ــص في س ــاني في حم ــار الإنس ــاق النَّ ــف إط ــاح وق أت
فبراير/شــباط 2014 إخــاء الســكان المدنيــن المحاصريــن هنــاك 
منــذ مــدة طويلــة ممــن عانــوا عــى نحــو متزايــد مــن نقــص 
مــن الغــذاء والرعايــة الصحيــة والمــؤَن منــذ أواخــر 2013. وفي 
ــادرة الحــي،  ــار الســن مغ ــال وكب ــمِح للنِّســاء والأطف حــن سُ
ــز أكــر مــن 500 مــن الرجــال مــن أعــار مختلفــة مــا  احتُجِ
بــن 15 إلى 55 عامــاً في المدينــة لاســتجوابهم ولإخضاعهــم 

للتمحيــص الأمنــي. 

ومــا يؤكــد عليــه الوضــع في حمــص حقيقــة ينطبــق عــى 
النِّــزاع في ســوريا عــى نطــاق أوســع. ومعنــى ذلــك أنَّ الرجــال 
مــن الفئــات العمريــة المذكــورة وعــى الأخــص منهــم الشــباب 
ــة عــى أنَّهــم مــن  ــة بعــن الريب يُنظــر إليهــم بحكــم الذكوري
ــه حتــى لــو  المقاتلــن. وتعنــي هــذه الخاصيــة الديموغرافيــة أنَّ
ــه لم يكــن  لم يكــن بحــوزة الرجــل أي ســاح كان وحتــى لــو أنَّ
ــه  ــرة الشــك مــن أنَّ ــال أصــاً، فســيبقى في دائ مشــاركاً في القت
عــى الأقــل ســيكون راغبــاً في القتــال. فيُنظــر إليــه بذلــك عــى 
ــه إمــا معــارض أو خطــر عــى النظــام أو حــركات المعارضــة  أنَّ
أو الحكومــات في البلــدان المســتضيفة. فلــن يُنظــر إليــه عــى 
ــه النســاء  ــا يُنظــر إلي ــد عــى غــرار م ــه مجــرد مــدني محاي أنَّ

والأطفــال.1

التجنيد الإلزامي والقتال داخل ســوريا
ــال  ــه الرج ــام، يواج ــيطرعليها النِّظ ــي يس ــق الت ــل المناط داخ
ــم السياســية مشــكلة  ــم أو آرائه بغــض النَّظــر عــن معتقداته
ــاك عــدة قواعــد محــدودة  ــش. هن ــد الإلزامــي في الجي التجني
ــواع الخدمــة العســكرية  ــا الذكــر مــن بعــض أن يُيُعفــى لأجله
كان  إذا  أو  لأحدهــا  أو  لوالديــه  وحيــداً  يكــون  أن  منهــا 
ــور  ــاً للذك ــن أيض ــة. ويمك ــة حرج ــكلة صحي ــن مش ــاني م يع
ــع  ــا دف ــة العســكرية إذا م ــن الخدم ــاء م ــى إعف الحصــول ع
مبلغــاً ماليــاً كان يبلــغ 7500 دولار أمريــي إلى أن رفعتــه 
الحكومــة إلى 15 آلــف دولار أمريــي عــام 2013. ويمكــن لمــن 
يــدرس في الجامعــة أن يؤجــل التحاقــه في الخدمــة العســكرية 
وكذلــك الأمــر إذا كان يعمــل لــدى جهــة حكوميــة أو يعيــش 
مغتربــاً خــارج البــاد وعليــه في أي مــن تلــك الأحــوال أن 

يتقــدم بطلــب رســمي ســنوي للتأجيــل ويحــق لــه أن يؤجــل 
الخدمــة مــا لا يزيــد عــى خمــس ســنوات. لكــنَّ النِّــزاع جعــل 
الحكومــة تســتدعي للخدمــة العســكرية حتــى الذكــور الذيــن 

ــاً.  ــل إلى عمــر 42 عام ــة مــن قب ــوا الخدم أنه

ــي،  ــا الاعتباط ــورية وتطبيقه ــات الس ــات السياس ــراً لتقلب ونظ
ــم  ــم وتردده ــن خوفه ــوريين ع ــال الس ــن الرج ــر م ــرّ كث يع
بشــأن البقــاء في ســوريا أو استكشــاف النظــام بصــورة قانونيــة 
فيهــا. وقــد فــرَّت أعــداد كبــرة مــن الرجــال في ســن الخدمــة 
العســكرية مــن التجنيــد الإلزامــي والخدمــة بعــد ظهــور 
ــاع  ــوز2011 وارتف ــر يوليو/تم ــر في أواخ ــوري الح ــش الس الجي
شــدة الحملــة الضاريــة للنظــام في جميــع أنحــاء البــاد. وقــال 
ــرع  ــا ق ــت عندم ــول كان ــة التَّح ــخاص إنَّ نقط ــن الأش ــر م كث
ــغ  ــه البال ــه أو أخي ــد لإبن ــزل بإشــعار بالتجني ــاب المن ــط ب ضاب

ــاً.  مــن العمــر 18 عام

ــح بعــض الرجــال  ــراد الأسرة، يصب ــن أف ــر م ــاة كث ونظــراً لوف
ــة  ــا يتطلــب وجودهــم لتوفــر الإعال ــاب أسرهــم وهــذا م أرب
لبقيــة أفــراد الأسرة وهــو الــيء الــذي لــن يتمكنــوا مــن 
فعلــه إذا كانــوا مقاتلــن فعليــن أو محتملــن في ســوريا. 
ــات مــن طــاب  ــن خضعــوا للمقاب ــاك آخــرون مــن الذي وهن
الجامعــات الذيــن تعرضــوا للمضايقــات المتكــررة أو ممــن 
ــر بيوتهــم النظــام مــا منعهــم مــن الاســتمرار في الدراســة  دمَّ
ــن  ــم م ــاء إعفائه ــي إنه ــدروه يعن ــذي ب ــر ال ــة الأم في الجامع
ــم  ــباب إنِّه ــؤلاء الش ــال ه ــة. وق ــكرية الإلزامي ــة العس الخدم
وا لأنهــم لم يكونــوا راغبــن بالانضــام إلى الجيــش الوطنــي  فــرُّ

ــلَّحة.  ــة المس أو المعارض

ــوا في  ــن خدم ــال الذي ــرض الرج ــد يتع ــك، ف ــة إلى ذل وبالإضاف
وا لعــدة  الجيــش الســوري ســابقاً إلى الاتهــام بأنَّهــم انشــقُّ
المدنيــن  النَّــار عــى  بإطــاق  أُمــروا  أنَّهــم  منهــا  أســباب 
الشــوارع. وكان لإدخــال  المتظاهريــن ســلمياً في  الســوريين 
في  كبــر  دور  الســلمية  الانتفاضــة  إلى  المســلَّحة  المعارضــة 
لــو كان  الفــرار مــن ســوريا حتــى  الرجــال عــى  تحفيــز 
ــة في صــف المعارضــة.  ــة العقيدي ــن الناحي ــون م ــم يقف بعضه
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ولجميــع هــؤلاء الرجــال، يعنــي البقــاء في ســوريا واحــداً مــن 
ــة  ــادي الخدم ــكري أو تف ــل العس ــام إلى العم ــن: الانض أمري
ــة  ــن قبض ــرار م ــن الف ــاق م ــا الإخف ــة أمَّ ــكرية الإلزامي العس
لاً أو التعــرض  الخدمــة العســكرية فيعنــي ذلــك احتجــازاً مطــوَّ

للتعذيــب أو المــوت. 

ومــن هنــا، يختــار كثــر مــن الذكــور )أو يجبرهــم أفــراد 
أسرهــم عــى( الفــرار إلى البلــدان المجــاورة أو إلى المناطــق 
ــاء  ــا النظــام أو الاختب ــي لا يســطير عليه الســورية الأخــرى الت
في ســوريا. وتحــدث البعــض عــن اصدقــاء وجــران لهــم ممــن 
توجــه أبناؤهــم للاختبــاء أو حبكــوا قصــة تعرضهــم للاختطــاف 
ــدرك  ــم أن ي ــن المه ــة. وم ــة الإلزامي ــب الخدم أو المــوت لتجن
ــزاع  المجتمــع الــدولي والســوريون وجميــع مــن لهــم شــأن بالنِّ
ــأوا  ــال ون ــاركة في القت ــدم المش ــاروا ع ــال اخت ــؤلاء الرج أنَّ ه
بأنفســهم عنــه رغــم مخاطــر الســامة عليهــم وعــى أسرهــم. 

وينظــر كثــر مــن الســوريين إلى المناطــق غــر الخاضعــة 
ــوري  ــش الس ــيطرة الجي ــة لس ــل الخاضع ــام ب ــيطرة النظ لس
آمنــة  مــاذات  أنَّهــا  عــى  المحليــة  المجالــس  أو  الحــر 
ــش.  ــن الجي ــن م ــكري أو الفاري ــد العس ــن التجني ــن م للفاري
لكــنَّ تقاريــر أخــرى تفيــد أنَّ الشــباب والأولاد الذكــور في 
عــى  ســون  يُسوَّ  16-12 العمريــة  الفئــة  المناطــق في  تلــك 
الانضــام إلى الجماعــات الجهاديــة الإســامية وذلــك مــن 
خــال الحمــات العقيديــة، وبهــذا الســياق يذكــر أفــراد مــن 
ــم  ــم وأخوانه ــراج ابنائه ــل إخ ــن أج ــم م ــة هبروه الاسر كيفي
البيئــة. ومنــذ مــارس/آذار 2014، كان لامتــداد  مــن تلــك 
للنظــام  العســكرية  العشــوائية  الضربــات  حملــة  وصــول 
ــم  ــم وقراه ــلميين في مدنه ــطاء الس ــتهدف للنش ــل المس والقت
في المناطــق غــر الخاضعــة لســيطرة النظــام عنــد اســتيلاء 
ــة  ــارد لمجموع ــر ط ــا أث ــامية عليه ــة الإس ــات الجهادي الجماع
ــك  ــروا إلى تل ــن نظ ــك الذي ــة أولئ ــال )خاص ــن الرج ــرى م أخ
المناطــق عــى أنهــا آمنــة نســبياً( للفــرار مجــدداً عــر الحــدود 

ــان.  ــن الأحي ــر م في كث

عوائق أمام مغادرة سوريا
ليــس مــن الممكــن دائمــاً حصــول الرجــال الراغبــن في مغــادرة 
ســوريا الحصــول عــى حــق المغــادرة أو إيجــاد المــاذ الآمــن 
في دولــة أخــرى. ففــي حــن منعــت الحكومــة الســورية ســابقاً 
الرجــال ممــن لم يتمــوا خدمتهــم العســكرية التــي تمتــد 
ــود في مــارس/ ــق القي ــد تطبي ــاد، امت ســنتين مــن مغــادرة الب

ــة  ــة العمري ــال في الفئ ــع الرج ــى جمي ــتمل ع آذار 2012 ليش
18-42 مانعــة إياهــم مــن مغــادرة البــاد قبــل الحصــول 

ــة  ــوا أدوا الخدم ــا إذا كان ــر ع ــض النظ ــبَّق بغ ــى إذن مس ع
ــل أم لا.  ــن قب ــة م ــكرية الإلزامي العس

ويمكــن بالطبــع لكثــر مــن الرجــال الهــرب )وهــذا مــا يفعلونه( 
دون إذن أو الاختبــاء بــن الحشــود في الحواجــز الســورية عــى 
ــاك آخــرون  ــان والأردن. وفي الوقــت نفســه، هن الطــرق إلى لبن
ممــن يفــرون مــع أسرهــم مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
النظــام إلى مناطــق أخــرى محاذيــة للحــدود مــع تركيــا أو 
ــو مجــدداً خطــر  ــن يواجه ــع أنَّ هــؤلاء الرجــال ل العــراق. وم
التجنيــد في الجيــش الســوري فســوف يواجهــون أخطــاراً أخــرى 
تتعلــق بالجنــدر. وحســب نشــاطهم الشــخصي الســياسي أو 
نشــاط افــراد أسرتهــم في هــذا المجــال، قــد يتعرضــون إلى 
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ــد  ــد بالإعــدام عــى ي الاحتجــاز أو التَّعذيــب بــل حتــى التهدي
الجماعــات المســلَّحة الجديــدة بســبب أنَّهــم ذكــور أو بســبب 
ــون خطــراً إمــا لإشــعال العنــف  النظــر إليهــم عــى أنَّهــم يمثل

ــة. أو المقاوم

أمــا بالنســبة للرجــال القادريــن عــى عبــور الحــدود الســورية، 
فقــد واجهــوا قيــوداً مــن حــن لآخــر تفرضهــا الــدول المجــاورة 
منعــاً لهــم مــن الدخــول حتــى لــو كان دخولهــم الُمزمــع 
ــان مــن الســوريين الذيــن  ــاً. ونشــأ عــن ذلــك الأمــر فئت قانوني
ــن  ــة الداخل ــراق: فئ ــا والأردن والع ــان وتركي ــون في لبن يعيش
للبــاد بصفــة قانونيــة وفئــة مــن دخلهــا بصــورة غــر قانونيــة 
دون التســجيل في ســجلات منظومــة الهجــرة لــدى الحكومــات 
قبــل  للأوضــاع  التقاريــر  وتشــر  المضيفــة. 
تقــدم تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق 
ــة  ــة المركزي والشــام في العــراق إلى أنَّ الحكوم
الشــباب  دخــول  تعيــق  كانــت  العراقيــة 
الســوريين مــن ســوريا مــع أنَّ حكومــة إقليــم 
كردســتان في الشــال كانــت تتيــح لهــؤلاء 
حدودهــا  دامــت  مــا  البــاد  إلى  الدخــول 
ــا  ــح م ــن الواض ــس م ــة. ولي ــة وعامل مفتوح
تمارســها  التــي  الحاليــة  للســيطرة  كان  إذا 
الدولــة الإســامية في العــراق والشــام عــى 
مختلــف المعابــر الحدوديــة  أثــر عــى حركــة 
اللاجئــن وعــى هــذه السياســات. ومنــذ عــام 
2013، فــرض الاردن حظــراً عــى الرجــال غــر 
الدخــول  مــن  أسرهــم  بأفــراد  المصاحبــن 
للبــاد. ونتيجــة لذلــك، اضطــر بعضهــم أن 
ــاث الســفر معهــم أو  ــه الإن يطلــب إلى قريبات
ــن  ــاس آخري ــات أن إلصــاق أنفســهم مــع عائ
ــور حواجــز الســيطرة عــى الحــدود،  ــد عب عن
في حــن اختــار غيرهــم الــروع في رحــات 
خطــرة وطويلــة إلى الصحــراء الشرقيــة للعبــور 

إلى الأردن بطريقــة غــر شرعيــة. 

الرجــال  ســفر  ضــد  التمييــز  هــذا  وجــاء 
ــن  ــال المنفردي ــة أنَّ الرج ــن فرضي ــم م وحده
والأولاد الواضــح انفصالهــم عــن أفــراد أسرهــم 
ــن  ــا المصاحب ــن، أم ــى الأم ــراً ع ــون خط يمثل
بغيرهــم مــن آبــاء وأبنــاء وأخــوان وأزواج فــا 
يمثلــون ذلــك الخطــر. وفي هــذه الأوضــاع، 
مــزدوج  اســتضعاف  إلى  الرجــال  يتعــرض 
ــة أسرهــم  فهــم لا يملكــون القــدرة عــى رعاي

وحمايتهــم مــن ناحيــة، ويُنظــر إليهــم في البلــدان المســتضيفة 
عــى أنَّهــم خطــر مــن ناحيــة أخــرى. أمــا النســاء والبنــات غــر 
المصاحبــات بــأزواج أو أخــوان أو آبــاء فــا يُنظــر إليهــن إلا على 
ــت  ــا إذا كان ــر في ــروري النَّظ ــن ال ــتضعفات. وم ــن مس أنه
السياســات الإنســانية المســتهدفة لــاسر التــي تقودهــا النِّســاء 
تشــجع دون قصــد فصــل أفــراد الأسرة بعضهــم عــن بعــض مــا 

ــك عــى الرجــال.  ــد المخاطــر عــى النســاء ســوءاً وكذل يزي

محدودية الحماية خارج ســوريا
بمــا أنَّ كثــراً مــن الشــباب والرجــال في ســن التجنيــد العســكري 
الــروري  فمــن  النِّــزاع  عــن  بأنفســهم  النــأي  اختــاروا 
ــام  ــائل الإع ــون ووس ــه المانح ــا في ــدولي بم ــع ال ــى المجتم ع
يروهــم  أن  السياســات  وصانعــو  المضيفــة  والحكومــات 
بالتعريــف عــى أنهــم مدنيــون مســتحقون للحمايــة مــن جهــة 

وبحاجــة للمســاعدة مــن جهــة أخــرى. 

وعــى العمــوم، يُنــح الرجــال مــن المدنيــن الفاريــن مــن 
ــا غيرهــم.  ــع به ــي يتمت ــا الت ــة ذاته ــات القانوني ــزاع الحماي النِّ
ــون  ــدد الفاعل ــا يح ــاً م ــات، غالب ــات الأزم ــك، في أوق ــع ذل وم
الإنســانيون مجموعــات بيعنهــا عــى أنَّهــا مســتضعفة مــا يقــود 
ــات  ــاعدات إلى الفئ ــن المس ــة م ــات معين ــه مجموع إلى توجي
التــي يُنظــر إليهــا عــى أنَّهــا “في خطــر كبــر”. وفي حالــة 
اللاجئــن الســوريين، كــا الحــال مــع كثــر غيرهــم، يســتهدف 
ــنِّين  ــال والمس ــاء والأطف ــاعدات النس ــن المس ــر م ــم الأك الحج
الشــك في حاجــات هــذه  ذلــك  يعنــي  الإعاقــة. ولا  وذوي 
المجموعــات أو في درجــة اســتضعافها في أوضــاع النِّــزاع بــل 
ــة  ــة الديموغارفي ــيمات الفئوي ــذه التقس ــارة إلى ه ــد الإش القص
ــوزَّع بموجبهــا المســاعدات الإنســانية بطريقــة تســتثني  التــي تُ

ــن. ــنِّين أو المعاق ــال أو المس ــر الأطف ــن غ ــور م ــع الذك جمي

ــكري  ــد العس ــة التجني ــن فئ ــال م ــؤلاء الرج ــح ه ــف يُصب كي
ــون  ــن يك ــوريا. ل ــودة إلى س ــم الع ــتضعفين؟ أولاً، لا يمكنه مس
بمقــدور الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية العــودة إلى المناطــق 
ــالي وإلا  ــت الح ــوريا في الوق ــام في س ــيطرة النظ ــة لس الخاضع
العقــاب والحبــس وربمــا المــوت أيضــاً  فســوف يواجهــون 
بتهمــة الانشــقاق. وليــس بمقــدور كثــر مــن الذيــن هربــوا مــن 
الجيــش العــودة إلى المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام لأنهــم 
ــل  ــم مح ــا يجعله ــوري م ــش الس ــا في الجي ــت م ــوا في وق كان
ــروا  ــن ف ــك الذي ــوار. وكذل ــات الث ــن جماع ــك في أع ــة وش ريب
أو دفعتهــم عائلاتهــم إلى الخــروج مــن الجيــش الســوري الحــر 
ــا.  ــباب ذاته ــودة للأس ــم الع ــة لا يمكنه ــات الجهادي أو الجماع
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وثانيــاً، يواجــه كثــر مــن الشــباب الذكــور خاصــةً عــواق 
ماليــة ونفســية هائلــة في البلــدان المســتضيفة وبإقــرار بســيط 
الــذي  العظيــم  والخطــر  للفــرار  دعتهــم  التــي  بالأســباب 
قــد يصبحــوا في نظــر  لــو عــادوا إلى ســوريا،  ســيواجهونه 
الحكومــات المضيفــة عــى أنَّهــم خطــر محــدق بالاســتقرار 

والاقتصــادي.  والســياسي  الاجتماعــي 

نقــاط  إلى  خلالــه  مــن  ننظــر  الــذي  الحــالي  النمــط  أمــا 
ــزاع، فهــو يُــدرج الشــباب في أغلــب  الاســتضعاف في أوضــاع النِّ
الأحيــان ضمــن فئــة المعاديــن الخطريــن المنفتحــن عــى 
ــتضعاف  ــاط الاس ــوش نق ــا يش ــذا م ــف. وه ــرف أو العن التط
بــل لــه مضمونــات مؤذيــة عــى الرجــال المدنيــن وأسرهــم لأنَّ 
البلــدان المســتضيفة تخــى مــن أن يكــون الرجــال المنفرديــن 
إمــا  المضيــف  البلــد  العابريــن لحدودهــا مقاتلــن دخلــوا 
للاســراحة ورؤيــة ذويهــم أو لتجنيــد المزيــد مــن الأفــراد 
البلــد  القتــال إلى  وتنظيــم المعارضــة المســلَّحة أو لتصديــر 
ــاطات  ــذه النش ــل ه ــر إلى أنَّ مث ــة تش ــاك أدل ــف. وهن المضي
تحــدث في هــذه القضيــة أيضــاً. ومــع ذلــك، هنــاك مــن طلــب 
اللجــوء في تلــك البلــدان المجــاورة للنــأي بأنفســهم عــن القتــال 
ولتجنــب الانضــام إلى أي مــن الأطــراف المتحاربــة. هــذا هــو 
الموقــف الــذي ينبغــي للمجتمــع الــدولي ولمجتمــع المســاعدات 
الإنســانية عــى وجــه الخصــوص أن يدركــه ويدعمــه وهــؤلاء 
النــاس هــم نفســهم الذيــن يجــب أن نقلــق مــن أجلهــم 
ــاء  ــول لإنه ــن الحل ــن مســاعينا في البحــث ع ــم ضم ــم به ونهت

ــوريين.  ــن الس ــا ملاي ــت وطأته ــرزح تخ ــي ي ــاة الت المعان

بالتقســيمات  اهتمامــه  يجــدد  أن  الــدولي  المجتمــع  وعــى 
الفئويــة الديموغرافيــة ومفهومــات الاســتضعاف والعــداء التــي 
تبنــي عليهــا تلــك التقســيمات. فالمخاطــر التــي يواجههــا هــؤلاء 
الرجــال المدفوعــن رغــم إرادتهــم إلى القتــال أو الســعي للهــرب 
ــاً  ــات جنب ــم عــى ســلم الأولوي ــي أن تجعله ــال ينبغ ــن القت م
إلى جنــب مــع الجماعــات التــي تعــارف عليهــا الفاعلــون 

الإنســانيون عــى أنَّهــا “مســتضعفة”. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
ــود  ــف القي ــا لتخفي ينبغــي حــث الحكومــات المضيفــة ودعمه
ــة  ــب لكوادرهــا الأمني ــر التدري المفروضــة عــى الحــدود وتوف
وتجهيــز مرافــق الاســتقبال المناســبة في مواقــع الحــدود للتأكــد 
ــال.  مــن تمكــن مــن يرغــب مــن الرجــال في العــرب مــن القت
وبالمقابــل، ربمــا يُنصــح المجتمــع الــدولي ببنــاء برامــج تتضمــن 
نشــاطات نفســية مناســبة والتطــوع والتدريــب المهنــي للرجــال 
ــر  ــول المخاط ــتضيفة ح ــدان المس ــاوف البل ــع مخ ــل م والتعام
ــال  ــح الرج ــد يصب ــراً، ق ــال. وأخ ــؤلاء الرج ــب ه ــي تصاح الت
ــزاع  ــاء الن ــال سر إنه ــاركة في القت ــدم المش ــارون ع ــن يخت الذي
وقــد يشــاركون في إيجــاد إمكانــات جديــدة لمســتقبل ســوريا.

روشيل دايفيز rad39@georgetown.edu أستاذ 
مشارك في مركز الدراسات العربية المعاصرة,   وآبي تايلور 

act64@georgetown.edu باحثة مشاركة في معهد دراسة 
 emm234@georgetown.edu  الهجرة الدولية ، وإيما ميرفي

زميلة باحثة في مستوى التعليم العالي في مركز مورتارا 
للدراسات الدولية، وكلا الباحثين يعملان في كلية إيدموند 

ب ولش للخدمات الخارجية في جامعة جورج تاون 
http://sfs.georgetown.edu

يستند هذا المقال إلى أكثر من 100 مقابلة مع لاجئين سوريين في 
الأردن ولبنان وتركيا خلال المدة ما بين منتصف 2013 وبواكير 

.2014

1.	  لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع كاربنتنر آر سي )2006( “نساء بريئات 
وأطفال بريئون”: الجندر والمعايير وحماية المدنيين.  هامبشير: آشغايت للنشر،

(Innocent Women and Children’: Gender, Norms and the Protection of Civilians)
 وهيلتون إيه سي )1992( “مقاومة التجنيد العسكري أو التجنيد القسري من قبل 

المسلحين كأساس لحماية اللاجئين: منظور مقارن” مجلة سان دييغو للقانون، 
 (Resistance to Military Conscription or Forced Recruitment by Insurgents

as a Basis for Refugee Protection: A Comparative Perspective)
وجونز إيه وآخرون )2004( الإبادة الجندرية والجندر. ناشفيلي: مطبعة جامعة 

(Gendercide and Gender) .فانديربيلت

ــة الأشــخاص  ــة بحماي ــف الرابعــة )“المتعلق ــة جني تغطــي اتفاقي
ــون  ــن لا ينتم ــراد “مم ــع الأف ــرب”( جمي ــت الح ــن في وق المدني
إلى القــوات المســلَّحة ولا يشــاركون في الأعــال العدائيــة لكنهــم 
يجــدون أنفســهم في قبضــة الأعــداء أو الســلطة المحتلــة.” وتنــص 

الاتفاقيــة، مــن بــن أحــكام أخــرى، عــى:

ــع  ــانية في جمي ــوا بإنس ــي أن: - يعامل ــون ينبغ ــون المدني المواطن
ــف أو  ــال للعن ــن أي أع ــة م ــوا الحماي ــات وان يتلق الأوق

تهديدات بإيقاع العنف أو الإهانات والفضول العام.

ــم  ــز ضده ــارس التميي ــي أن: - يم ــون لا ينبغ ــون المحمي المواطن
ــياسي  ــرأي الس ــن أو ال ــرق أو الدي ــبب الع بس

- إيقاع العقوبة بهم بسبب جناية لم يرتبكها/ترتكبها شخصياً. 

ــط  ــى الراب ــت ع ــى الإنترن ــة ع ــة متاح ــف الرابع ــة جني اتفاقي
ــالي:  الت

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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أثر التَّهجير على المعاقين والمسنين في مجتمع اللاَّجئين السوريين
ماركوس سكينير 

في سياقات التَّهجير، من المهم للغاية التعرف على بعض المجموعات السكانية التي قد تحتاج إلى اهتمام خاص. 
مة وطرق تقديمها.  وللوعي بهذه الحاجات تبعات أساسية على أنماط الخدمات المقدَّ

في عـــام 2013، أجـــرت منظمتـــا مســـاعدة المســـنين الدوليـــة 
ــة  ــر أدلـ ــان لتوفـ ــة في الأردن ولبنـ ــة دراسـ ــة الدوليـ والإعاقـ
وبيانـــات موثـــوق بهـــا حـــول أعـــداد اللاجئـــن ذوي الإعاقـــة 
ـــى  ـــوف ع ـــة وللوق ـــراض المزمن ـــن وذوي الأم ـــنين والمصاب والمس
ــام  ــة أمـ ــة الفرصـ ــاً لإتاحـ ــة أيضـ ــم. وســـعت الدراسـ حاجاتهـ
مقارنـــة هـــذه الحاجـــات بحاجـــات مجتمـــع اللاجئـــن الـــذي 

يضمهـــم.1

الوظيفي القصور 
ـــالم  ـــكان الع ـــن س ـــي2  أنَّ 15.3% م ـــة العالم ـــر الإعاق ر تقري ـــدِّ يق
يعانـــون مـــن الإعاقـــة المتوســـطة إلى المتقدمـــة وأنَّ هـــذه 
ــكان  ــدى السـ ــح إلى 18-20% لـ ــى الأرجـ ــرتفع عـ ــبة سـ النسـ
ــة  ــن عينـ ــن أنَّ 22% مـ ــة، تبـ ــزاع.3  وبالمقارنـ ــن بالنِّـ المتأثريـ
الدراســـة متأثـــرون بقصـــور وظيفـــي وأنَّ 6% منهـــم في حالـــة 
متقدمـــة. وتبـــن أيضـــاً أنَّ واحـــداً مـــن كل خمســـة مـــن 
ـــة  ـــن إعاق ـــر م ـــن أك ـــون م ـــي يعان ـــور الوظيف ـــن بالقص المصاب
ــة إذ  ــبة عاليـ ــت النسـ ــد كانـ ــن فقـ ــار السـ ــا كبـ ــدة. أمـ واحـ
ــد  ــي واحـ ــور وظيفـ ــن قصـ ــون مـ ــم يعانـ ــن أنَّ 70% منهـ تبـ
ـــور  ـــن بالقص ـــار الس ـــة كب ـــة إصاب ـــا أنَّ أرجحي ـــل. ك ـــى الأق ع
ـــال  ـــة الأطف ـــة لإصاب ـــي الأرجحي ـــت ضعف ـــي بلغ ـــي العق الوظيف

ـــه.  ب

ــور  ــول القصـ ــة حـ ــات الدقيقـ ــع البيانـ ــات جمـ ــنَّ تحديـ لكـ
ــانية  ــوارئ الإنسـ ــالات الطـ ــياق حـ ــة في سـ ــي والإعاقـ الوظيفـ
ـــت  ـــان. وفي وق ـــات في لبن ـــر البيان ـــدم تواف ـــاً في ع ـــد جلي تتجس
الدراســـة، لم يـــزد عـــدد اللاجئـــن المســـجلين لـــدى مفوضيـــة 
الأمـــم المتحـــدة الســـامية للاجئـــن مـــن ذوي الإعاقـــة عـــى 
1.4% وكان تحديـــد الإعاقـــات الحسّـــية أقـــل بكثـــر مـــن 

ــة.  ــات الحركيـ الإعاقـ

وبالنســـبة لمـــن يعـــاني مـــن القصـــور الوظيفـــي، تتمثـــل 
ـــة  ـــع بيئ ـــف م ـــا في التكي ـــي يواجهونه ـــية الت ـــات الرئيس التحدي
ـــادوا  ـــذي اعت ـــي ال ـــم الأسري والمجتمع ـــاب الدع ـــدة في غي جدي
ـــية  ـــات الأساس ـــول إلى الخدم ـــن الوص ـــم م ـــدم تمكنه ـــه وع علي
ــة إلى أنَّ ذوي  ــرق الدراسـ ــر فـ ــارت تقاريـ ــة. وأشـ والمتخصصـ
الإعاقـــات العقليـــة وأسرهـــم كانـــوا يواجهـــون التحديـــات 

ــداد  ــن أعـ ــة عـ ــورة الواضحـ ــاب الصـ ــة. وبغيـ ــر صعوبـ الأكـ
ــة  ــي يصعـــب بطبيعـ ــور الوظيفـ ــن بالقصـ ــخاص المتأثريـ الأشـ

ــة. ــتجابة بفعاليـ ــال عـــى المنظـــات الاسـ الحـ

ـــام “النشـــاطات  ـــة أم ـــات الماثل ـــت الدراســـة أيضـــاً الصعوب وحلل
ــاطات التـــي يشـــر  ــذه النشـ ــم هـ ــة”. وتضـ ــة اليوميـ الحياتيـ
ـــة  ـــة ADL التغذي ـــة بكلم ـــون باللاتيني ـــون الصحي ـــا المختص إليه
ــر.  ــاعدة الغـ ــاً دون مسـ ــداء الملابـــس ذاتيـ ــتحمام وارتـ والاسـ
ــور  ــن ذوي القصـ ــن مـ ــن اللاجئـ ــج أنَّ 45% مـ ــر النتائـ وتظهـ
ـــات  ـــون صعوب ـــن يواجه ـــرض المزم ـــة أو الم ـــي أو الإصاب الوظيف
في النشـــاطات الحياتيـــة اليوميـــة وأنَّ 60% مـــن كبـــار الســـن 
يواجهـــون هـــذه التحديـــات. وبالمقارنـــة، لم يذكـــر أكـــر مـــن 
6% مـــن مجمـــوع اللاجئـــن الخاضعـــن للدراســـة مواجهتهـــم 
لتلـــك الصعوبـــات. وتظهـــر الخـــرة أنَّ هـــؤلاء اللاجئـــن أقـــل 
ـــي  ـــا يعن ـــذا م ـــة، وه ـــات الثابت ـــول إلى الخدم ـــى الوص ـــدرة ع ق
ـــخاص  ـــؤلاء الأش ـــات ه ـــتجابة لحاج ـــة أي اس ـــة أنَّ فعالي بالنتيج
ـــة  ـــة المتنقل ـــج التوعي ـــال برام ـــى إدخ ـــراً ع ـــاداً كب ـــد اعت تعتم
ــي  ــراتيجيات التكيـــف المجتمعـ ــم الأسري واسـ ــم الدعـ وتقديـ

ضمـــن تلـــك الاســـتجابة.

الإصابات
ــة  ــزاع مـــن أهـــم ملامـــح الأزمـ ــة عـــن النِّـ ــات الناتجـ الإصابـ
ـــن كل  ـــداً م ـــة أنَّ واح ـــن للدراس ـــد تب ـــة. فق ـــورية الُملاحَظ الس
15 لاجـــئ ســـوري في الأردن وواحـــداً مـــن بـــن كل 30 لاجـــئ 
ــات  ــل الفئـ ــن تحليـ ــرب. ويبـ ــرَّاء الحـ ــب جـ ــان أصيـ في لبنـ
العمريـــة والجنـــدر أنَّ الرجـــال ممـــن هـــم في ســـن العمـــل 
ـــباب  ـــود بعـــض أس ـــة وتع ـــم لخطـــر الإصاب ـــن تعرضه ـــون م يعان
ذلـــك إلى دورهـــم في القتـــال مـــن جهـــة ولمســـؤوليتهم في جلـــب 
ـــوا  ـــة إلى أنَّ بعـــض الشـــباب كان ـــة إضاف ـــن جه ـــاء م ـــذاء والم الغ
ــاك.  ــم هنـ ــد ممتلكاتهـ ــوريا لتفقـ ــودة إلى سـ ــن للعـ مضطريـ
ـــة  ـــون الرعاي ـــة لا يتلق ـــن بالإصاب ـــخاص المتأثري ـــن الأش ـــر م وكث

الكافيـــة. 

تلـــك  تتطلـــب  المبـــاشرة،  الصحيـــة  الرعايـــة  وراء  وفيـــا 
الإصابـــات برامـــج طويلـــة المـــدى لإعـــادة التأهيـــل الفيزيـــائي 
والدعـــم النفـــي بالإضافـــة إلى حاجـــة المصابـــن بقصـــور 
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وظيفـــي دائـــم إلى الرعايـــة مـــدى الحيـــاة. ومـــن المخـــاوف 
ـــة  ـــل الفيزيائي ـــادة التأهي ـــم إع ـــة دع ـــة إتاح ـــة محدودي الخاص
اللازمـــة للحيلولـــة دون تـــردي الظـــروف الصحيـــة المرتبطـــة 
بالإصابـــات الحاليـــة ولتخفيـــف تطـــور الإعاقـــة المحتمـــل 
ديمومتهـــا. ولذلـــك، مـــن المهـــم جـــداً أن يعمـــل مقدمـــو 
ــة  ــى مواجهـ ــاً عـ ــة معـ ــة والدوليـ ــة الوطنيـ ــة الصحيـ الرعايـ
الحاجـــات الحاليـــة لهـــذه الفئـــة مـــن الســـكان، بـــل عليهـــم 
ـــد  ـــدة الأم ـــة بعي ـــة والبشري ـــات المالي ـــط للمتطلب ـــاً التخطي أيض
بمـــا يفـــي بإعـــداد المنظومـــات الصحيـــة والأسر والمجتمعـــات 
لضـــان توفـــر الدعـــم الـــكافي. وتمثـــل حاجـــات الرعايـــة 
بالنســـبة للمصابـــن تحديـــاً رئيســـياً الآن لـــركاء المســـاعدات 
ـــة في  ـــات الصحي ـــد للمنظوم ـــدة الأم ـــات بعي ـــانية وللحاج الإنس
ـــام  ـــح نظ ـــد أوض ـــاف. فق ـــة المط ـــوريا في نهاي ـــان وس الأردن ولبن
ــن  ــن العائديـ ــن المصابـ ــع اللاجئـ ــيعتبر جميـ ــه سـ ــد أنَّـ الأسـ
ـــة  ـــوى المقاوم ـــن ق ـــزء م ـــم ج ـــى أنه ـــاورة ع ـــدان المج ـــن البل م
ـــم  ـــدر عليه ـــؤلاء مق ـــك أنَّ ه ـــي ذل ـــة، ويعن ـــة للحكوم المعارض

مواجهـــة مســـتقبل غامـــض في تلـــك البلـــدان. 

الأمراض المزمنة
ـــة في الأزمـــات الإنســـانية  ـــة التقليدي تســـجّل الاســـتجابات الصحي
ـــون  ـــن يعان ـــخاص الذي ـــات الأش ـــة حاج ـــراً في معالج ـــاً كب إخفاق
مـــن الظـــروف الصحيـــة المزمنـــة لكـــن غـــر الســـارية والتـــي 
ـــة  ـــول إلى الرعاي ـــة الوص ـــؤدي محدودي ـــد ت ـــا. وق ـــن إدارته يمك
ـــات  ـــة إلى مضاعف ـــة الصحي ـــم الرعاي ـــرر في تقدي ـــع المتك والتقط

ـــات. ـــرض والوفي ـــتويات الم ـــاع في مس ـــرة وارتف خط

 ولكـــنَّ كثـــراً مـــن اللاجئـــن يجـــدون في تكلفـــة الوصـــول إلى 
الخدمـــات الصحيـــة عائقـــاً أساســـياً. ففـــي لبنـــان، الخدمـــات 
ـــة  ـــوماً مالي ـــتلزم رس ـــاص وتس ـــاع الخ ـــةٌ إلى القط ـــة مُحال الصحي
ـــوم  ـــى العم ـــن ع ـــكان اللاجئ ـــه بإم ـــع أنَّ ـــا. وم ـــول عليه للحص
ـــع منهـــم  الوصـــول إلى مرافـــق الخدمـــات الصحيـــة، مـــا زال يُتوقَّ
ـــن  ـــر م ـــر بكث ـــون أك ـــد تك ـــي ق ـــاج الت ـــف الع ـــة تكالي تغطي
قدراتهـــم الماليـــة. وقـــال بعـــض اللاجئـــن في لبنـــان إنَّهـــم لم 
يتمكنـــوا مـــن ســـداد تكاليـــف النقـــل للوصـــول إلى المراكـــز 
ـــة  ـــم في تغطي ـــة منه ـــاهمة المطلوب ـــن المس ـــك ع ـــة ناهي الصحي

تكاليـــف العـــاج في المستشـــفيات. 

وفي لبنـــان والأردن، التثقيـــف الصحـــي شـــبه غائـــب بالنســـبة 
ــى  ــة عـ ــوادر الصحيـ ــن الكـ ــدودة بـ ــدرة محـ ــرضى والقـ للمـ
ـــات  ـــة، والخدم ـــراض المزمن ـــرضى ذوي الأم ـــليم للم ـــم الس التقيي
ـــة  ـــراض المزمن ـــر للأم ـــص المبك ـــم الفح ـــال دع ـــدودة في مج مح
ـــم  ـــد الملائ ـــة الرص ـــن ناحي ـــة م ـــة صحي ـــاك متابع ـــد هن ولا يوج

ـــط  ـــدرك الراب ـــم أن ن ـــن المه ـــراً، م ـــة. وأخ ـــات المخبري والفحوص
ــاك  ــم أنَّ هنـ ــن نعلـ ــة، فنحـ ــة والإعاقـ ــراض المزمنـ ــن الأمـ بـ
ـــون مـــن أمـــراض غـــر  ـــن يعان ـــرة مـــن الأشـــخاص الذي نســـبة كب
ســـارية ممـــن ســـوف يعانـــون مـــن قصـــورات وظيفيـــة مـــع 

تقـــدم الحالـــة المرضيـــة. 

المصابـــن،  لحاجـــات  للاســـتجابة  بالنســـبة  الحـــال  وكـــا 
ــا  ــاني منهـ ــي يعـ ــراض التـ ــية للأمـ ــات الرئيسـ ــب السـ تصاحـ
اللاجئـــون الســـوريون تبعـــات حـــادة عـــى دعـــم المنظومـــة 
الصحيـــة. ومـــن هنـــا تعمـــل منظمـــة المســـنين الدوليـــة 
ـــن  ـــن والدولي ـــركاء المحلي ـــع ال ـــة م ـــة الدولي ـــة الإعاق ومنظم
ـــن  ـــل لتحس ـــة عام ـــالم ومؤسس ـــاء الع ـــة أطب ـــم منظم ـــن فيه بم
ــارية  ــر السـ ــراض غـ ــخاص ذوي الأمـ ــد الأشـ ــي تحديـ عمليتـ
وإحالتهـــم ودعـــم المنظومـــات الصحيـــة الوطنيـــة بهـــدف 

ــة. ــتويات الرعايـ ــن مسـ تحسـ

النفسية  الصحة 
ـــن  ـــث والمصاب ـــة البح ـــن في عين ـــف اللاجئ ـــن نص ـــر م ـــاد أك أف
ــم  ــارٍ تعرضهـ ــر سـ ــرض غـ ــة أو مـ ــي أو إصابـ ــور وظيفـ بقصـ
لعلامـــة واحـــدة متكـــررة عـــى الاقـــل مـــن علامـــات التوتـــر 
النفـــي المتمثـــل في التغـــرات العاطفيـــة أو الســـلوكية أو 
المعرفيـــة أو في العلاقـــات مـــع الغـــر. ومجـــدداً، تتأثـــر فئـــة 
المســـنين تأثـــراً كبـــراً مـــع إبـــاغ أكـــر مـــن 65% منهـــم 
ثـــاث  أعـــى  العلامـــات في مســـتويات  لتلـــك  بتعرضهـــم 
مـــرات مـــن المســـتويات التـــي يتعـــرض لهـــا عمـــوم مجتمـــع 
اللاجئـــن. وفي حـــن قـــد تنشـــغل أجيـــال الشـــباب في العمـــل 
أو في البحـــث عـــن العمـــل، غالبـــاً مـــا يُقـــىَ اللاجئـــون ذوو 
ـــون  ـــل ويُترك ـــن العم ـــم ع ـــنون منه ـــي أو المس ـــور الوظيف القص

ــد. ــد بعيـ ــم لأمـ في معاناتهـ

ماركوس سكينير  mskinner@helpage.org  مدير 
السياسات الإنسانية في منظمة مساعدة المسنين الدولية 

  www.helpage.org

1.	 هذا المقال مقتبس عن تقرير نشرته عام 2014 منظمة مساعدة المسنين الدولية 
ومنظمة الإعاقة الدولية. الضحايا غير المنظورين للأزمة السورية: اللاجئون من ذوي الإعاقة 

والمصابون والمسنون 
 (The hidden victims of the Syrian Crisis: disabled, injured and older refugees.) 

www.helpage.org/download/537207495fe87
انظر أيضاً مقالة “المسنون والتَّهجير”، بيرو كالفي-باريسيتتي في العدد 43 من نشرة الهجرة 

 www.fmreview.org/ar/fragilestates/calviparisetti .القسرية
 2. منظمة الصحة العالمية 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_NMH_VIP_11.06_ara.pdf?ua=1
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استضعاف اللاجئين الفلسطينيين-السوريين
ليا موريسون 

الفلسطينيين-السوريين  زال مستقبل  ما  بلادهم،  إلى  العودة  السوريين  للمواطنين  فيه  يُكتب  قد  الذي  الوقت  في 
يزداد غموضاً. وفي أثناء ذلك، يتعرض الفلسطينيون-السوريون إلى استضعاف أكبر من غيرهم ويعاملون بأسوء من 

المعاملة التي يتلقاها اللاجئون الآخرون الفارون من النِّزاع في سوريا.

ــرت الأزمــة الســورية أكــر مــن نصــف الفلســطينيين- هجَّ
الســوريين داخــل ســوريا وخارجهــا ويصــل عددهــم قرابــة 
270 ألــف ومــع أنَّ النــزاع أثــر عــى جميــع الأشــخاص مــن 
ــة،  ــة والعرقي ــم الديني ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ ــوريا بغ س
الضــوء   الســورية  للأزمــة  الســيئة  التبعــات  ســلطت 

الفلسطينيين-الســوريين. في  المتأصــل  الاســتضعاف 

فالذيــن هربــوا منهــم إلى لبنــان أو الأردن لم يجــدوا ســوى 
ــوريا  ــودة إلى س ــن الع ــوا م ــم ولم يتمكن ــن الدع ــاً م قلي
ســوريا  في  الفلســطينيين  اللاجئــن  مخيــات  ثلثــي  لأنَّ 
تدمــرت أو علقــت في الأزمــة. وكانــت قــدرة ســوريا عــى 
عــن  تنبثــق  أساســاً  الفلســطينيين  اللاجئــن  اســتيعاب 
الظــروف الاقتصاديــة المواتيــة في وقــت كانــت فيــه أعــداد 
اللاجئــن إلى البــاد قليلــة نســبياً قبــل 60 عامــاً. لكــنَّ 
الخســائر الاقتصاديــة الســورية لعــام 2012 وحــده بلغــت 
81.7% مــن الناتــج المحــي الإجــالي لعــام 2010 وارتفعــت 
والوضــع   .%34.9 إلى   %10.6 مــن  البطالــة  معــدلات 
الاقتصــادي الحــالي لــه أثــر ضــار جــداً عــى الفلســطينيين، 
ــوريا  ــودة إلى س ــى الع ــن ع ــوا قادري ــى إن كان ــن حت الذي
فمــن المرجــح جــداً أن تكــون فــرص العمــل محــدودة 

ــز. ــن التميي ــك ع ناهي

اللاجئــن  لغــوث وتشــغيل  المتحــدة  الأمــم  أمــا وكالــة 
الفلســطينيين في الــرق الأدنى )الأونــوروا(  فقــد غــدت 
توفــر  عــن  عاجــزة  المزمــن  التمويــل  نقــص  بســبب 
ولبنــان.  الأردن  في  للفلســطينيين  الأساســية  الحاجــات 
وارتفعــت كذلــك معــدلات لاجئــي فلســطينيي ســوريا 
ــراً  ــاً كب ــوروا  ارتفاع ــاعدات الأون ــون إلى مس ــن يحتاج مم
ــزاع إلى أكــر مــن 90% في الوقــت الحــالي.  مــن 6% قبــل النِّ
ــزاع مــن الاســتقلال الجــزئي الــذي كان المجتمــع  ض النِّ وقــوَّ
ــم  ــا تركه ــوريا م ــل في س ــن قب ــه م ــى ب ــطيني يحظ الفلس
وتمويــات  الأونــوروا  عــى  كبــراً  اعتــاداً  معتمديــن 
يقتــر  الأونــوروا  تفويــض  أنَّ  وبمــا  الــدولي.  المجتمــع 
ــا بممارســة  ــا يُســمح له ــة والتشــغيل ف عــى برامــج الإغاث

الحمايــة. نشــاطات 

ــوءاً  ــوريا س ــزاع في س ــطينيين في النِّ ــتضعاف الفلس ــزداد اس وي
ــاد.  ــن الب ــرار م ــعيهم للف ــد س ــا عن ــي يواجهونه ــق الت بالعوائ
ألــف فلســطيني إلى   70 قرابــة   فــرَّ  النِّــزاع،  بدايــة  ومنــذ 
البلــدان المجــاورة بمــا فيهــا الأردن ولبنــان ومــر وتركيــا 
ــتثناء  ــطينيين للاس ــرض الفلس ــدان يتع ــك البل ــراق، وفي تل والع
وهــذا  اللجــوء  إلى  الوصــول  بشــأن  القيــود  مــن  ولمزيــد 
مــا جعلهــم مصــدر عــداء متنــامٍ في البلــدان والمجتمعــات 
والاحتجــاز  التمييــز  معامــات  حــالات  وظهــرت  المضيفــة. 
القاصريــن والعنــف  الحــدود واحتجــاز  التعســفي وإغــاق 
والمواقــف الكارهــة للأجانــب والإعــادة القسريــة التــي اتســمت 
ــي يتلقاهــا الفلسطينيون-الســوريون  ــة الت ــة الحالي ــا المعامل به
ــدول مســتمرة في  ــك ال ــا دامــت تل ــان ومــر م في الأردن ولبن
ــدولي. ــون ال ــا بموجــب القان ــا المفروضــة عليه انتهــاك التزاماته

الفلسطينيين-الســوريين  أمــام  الحــدود  أُغلِقــت  الأردن،  وفي 
ــوريين.  ــن الس ــام اللاجئ ــاً أم ــة جزئي ــت مفتوح ــا بقي ــع أنه م
البــاد  إلى  الدخــول  مــن  تمكنــوا  الذيــن  الفلســطينيين  أمــا 
ــادة  ــاز التعســفي  والإع ــزاع فتعرضــوا للاحتج ــدلاع النِّ ــل ان قب
مــن  الفلسطينيون-الســوريون  يُنــع  لبنــان،  وفي  القسريــة. 
العمــل في كثــر مــن المهــن وتشــرط الحكومــة عليهــم التقــدم 
ــك  ــن تل ــف ع ــراءات تختل ــاع إج ــل باتب ــرة العم ــب تأش بطل
تكلفــة.  عنهــا  وتزيــد  الســوريون  اللاجئــون  يتبعهــا  التــي 
ــطينيين- ــوريين والفلس ــن الس ــن اللاجئ ــة ب ــرق في المعامل والف

للســوريين  تســمح  التــي  مــر  أيضــاً في  واضــح  الســوريين 
للاجئــن  الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  في  التســجيل 
وبخدمــات  ثالثــة  بلــد  التوطــن في  إعــادة  بحــق  والتمتــع 
ــة  ــنَّ الحكوم ــاعدات. لك ــن المس ــا م ــة وغيره ــة الصحي الرعاي
ــن  ــامية للاجئ ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــت مفوضي ــة منع المصري
ــة  ــذه الفئ ــرم ه ــا يح ــوريين م ــجيل الفلسطينيين-الس ــن تس م
مــن الحصــول عــى أي مــن المســاعدات رغــم أنهــم فــروّا مــن 

ــه. ــزاع نفس النِّ

أمــا عــى صعيــد العــودة، فــا زال احتــال العــودة إلى الديــار 
قائمــاً للاجئــن الســوريين خلافــاً للفلسطينيين-الســوريين الذيــن 
ــزاع في  ــداً. فالنِّ ــر تعقي ــراً أك ــوريا أم ــودة إلى س ــيجدون الع س
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ــة للمجتمــع  ــع للظــروف المادي ســوريا تســبب في تدهــور سري
الفلســطيني المقيــم في ســوريا الــذي يواجــه تهديــدات إضافيــة 
ــة عــى  ــة القــدرة المحتمل ــزاع مــن ناحي في ســوريا مــا بعــد الن

إعــادة الاندمــاج في المجتمــع الســوري.

ومرافقهــم  الفلســطينيين  مــدارس  تعرضــت  النِّــزاع،  وأثنــاء 
داخــل  والتدمــر  للاعتــداء  المجتمعيــة  ومراكزهــم  الطبيــة 
يعــد  كان  الــذي  اليرمــوك  فمخيــم  وخارجهــا.  المخيــات 
ــوريا  ــطينيين في س ــن الفلس ــع اللاجئ ــض” لمجتم ــب الناب “القل
ــل  ــطيني قب ــف فلس ــن 150 أل ــر م ــتضيف أك ــذي كان يس وال
ــف  ــكانه إلى 18 أل ــدد س ــاءل ع ــوريا تض ــزاع في س ــدلاع النِّ ان
عــدا عــن أنــه أصبــح مســتهدفاً مــن قــوى النظــام والمعارضــة 
عــى حــد ســواء. ونتيجــة منــع دخــول مــواد الإغاثــة الإنســانية 

للمخيــم، تــوفي 128 شــخصاً مــن الجــوع وفقــاً لمنظمــة العفــو 
االدوليــة.  ورغــم التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار 
الجيــش مجــدداً  2014، أدت عــودة  الثــاني  يناير/كانــون  في 
للمخيــم في مــارس/آذار إلى إعاقــة توزيــع المســاعدات. ودمــار 
والتجاريــة  السياســية  الحيــاة  محــور  كان  الــذي  المخيــم 
المصاعــب  ظهــور  يعنــي  ســوريا  في  الفلســطيني  للمجتمــع 
ــا  ــادوا عليه ــي اعت ــم الت ــام الفلســطينيين في اســتئناف حياته أم

في ســوريا.

ليا موريسون morrison_leah@hotmail.com  تخرج حديثاً 
من برنامج الماجستير في الإنماء وممارسات الطوارئ في جامعة 

    www.brookes.ac.uk أكسفورد بروكس

وريين اللاجئين حة العقليَّة للأطفال والمراهقين السُّ الصِّ
ليا جيمس، وآني سوفسيك، وفرديناند غاروف، وريم عباسي

حة العقليَّة أنْ تكون المفتاح الرئيسي لاستعادة الأطفال والمراهقين عمل الوظائف النفسيَّة الأساسيَّة ودعم  يمكن للصِّ
لدونتهم واستراتيجيات التكيف الإيجابية.

ــوريا  ــن سـ ــن مـ ــال الفاريـ ــاء والأطفـ ــال والنسـ ــرَّض الرجـ تعـ
عمومـــاً أو شـــهدوا التعذيـــب والخطـــف والمجـــازر،  ووقعـــوا 
ــي،   ــف الجنـ ــكال العنـ ــن أشـ ــره مـ ــاب وغـ ــة الاغتصـ ضحيـ
ودمـــرت منازلهـــم وأحياؤهـــم،  واســـتُهدفوا- ورأوا النـــاس 
ـــون  ـــة.  ويعان ـــدي القناص ـــى أي ـــل وع ـــتخدام القناب يُقتلون-باس
ت إلى إصابتهـــم بإعاقـــات مُزمنـــة،  مـــن إصابـــات جســـدية أدَّ

وفقـــدوا أحباءهـــم الذيـــن إمـــا قُتلـــوا أو اختفـــوا.  

حـــة العقليَّـــة والاحتياجـــات النفســـيَّة  وكشـــف تقييـــم للصِّ
ـــوريين في الأردن أنَّهـــم يعانـــون  ريـــن السُّ والاجتماعيَّـــة للمُهجَّ
مـــن الخـــوف المســـتمر والغضـــب والافتقـــار إلى الاهتـــام 
الوظائـــف  في  ومشـــاكل  باليـــأس  والشـــعور  بالنشـــاطات 
ـــردٍ  ـــن 8,000 ف ـــرب م ـــا يق ـــن م ـــن ب ـــية.  فم ـــانية لأساس الجس
شـــاركوا في التقييـــم، أفـــاد 15.1% منهـــم بشـــعورهم بالخـــوف 
لعـــدم  الشـــديد  بالغضـــب  يشـــعرون  و%28.4  الشـــديد، 
امتلاكهـــم أي شيء يهـــدئ مـــن روعهـــم، و26.3% يشـــعرون 
ـــش،”  ـــتمرار في العي ـــدون الاس ـــم لا يري ـــة أنه ـــأس إلى درج “بالي
ــة  ويشـــعر 18.8% منهـــم “أنهـــم غـــر قادريـــن عـــى ممارسـ
ــاعر  ــبب مشـ ــة بسـ ــم اليوميـ ــية في حياتهـ ــاطات الأساسـ النشـ
الخـــوف والغضـــب والتعـــب وعـــدم الاهتـــام واليـــأس أو 

ــم.” 1 ــي تتملكهـ ــاج التـ الانزعـ

ــتقبل  ــاه ومسـ ــوريين أنَّ رفـ ــن السـ ــن البالغـ ــرٌ مـ ــاد كثـ وأفـ
ـــر الأكـــر لهـــم. وعـــى  أطفالهـــم المحتمـــل يشـــكلان مصـــدر التوت
ضـــوء هـــذه النتائـــج، أصبحـــت خدمـــات الصحـــة العقليـــة التـــي 
تســـتهدف الأطفـــال تمثـــل أولويـــة للمجتمـــع ككل.  فالعديـــد 
ـــر  ـــم وتأث ـــق المســـتمر عـــى أبنائه ـــن البالغـــن يشـــعرون بالقل م
أهـــوال الأوضـــاع التـــي خاضـــوا تجربتهـــا.  ويصـــف أحدهـــم 
ـــرب-  ـــن الح ـــدة” م ـــياً بح ـــررات نفس ـــن “المت ـــنَّ م ـــه بأنه بنات
ـــاد بوجـــود  ـــنَّ اعتق ـــس لديه ـــق والخـــوف ولي ـــن القل ـــن م ويعان
مـــاذ آمـــن في أي مـــكان.2  وفي مجموعـــات الاستشـــارات كان 
ــاداً عـــى  ــن” اعتـ ــكان آمـ ــم “مـ ــال رسـ ــن الأطفـ يُطلـــب مـ
ــان،  ــض الأحيـ ــعهم، في بعـ ــن بوسـ ــم لم يكـ ــم، إلا أنَّهـ ماضيهـ
ــات  ــة، فيرســـمون الدبابـ ــات عنيفـ ــر عـــن ذكريـ ــوى التعبـ سـ

وأحياءهـــم الآهلـــة بالجنـــود. 

ـــق  ـــوريين بالضي ـــن الس ـــال والمراهق ـــن الأطف ـــد م ـــعور العدي وش
ـــن الحـــرب،  ـــة ع ـــات الناجم ـــاشر للصدم ـــاج التعـــرض المب هـــو نت
الأمـــر الـــذي يشـــكل تحديـــاً لديناميكيـــة الأسرة المرتبطـــة 
ــة بالتكيـــف مـــع  بالصدمـــة والتَّهجـــر، والضغوطـــات المتعلقـ
الحيـــاة في الأردن.  ومـــن المرجـــح أنَّ الوالديـــن وأفـــراد الأسرة 
ــم  ــر عليهـ ــة وتظهـ ــارب مؤلمـ ــوا لتجـ ــن تعرضـ ــن الذيـ الآخريـ
ــوا  ــية أن يمارسـ ــات النفسـ ــر والصدمـ ــة بالتوتـ ــراض مرتبطـ أعـ
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ســـلوكات  ســـيئة تشـــمل الإســـاءة والإهـــال في بعـــض 
الحـــالات. 

وعـــادة مـــا يعـــرّ الأطفـــال الســـوريون الذيـــن يتلقـــون 
ــا التعذيـــب عـــن شـــعور هائـــل  الخدمـــات في مركـــز ضحايـ
ـــن  ـــم، بم ـــراد أسره ـــة أف ـــم وحماي ـــخصية لدع ـــؤولية الش بالمس
ـــم  ـــة” أسره ـــك “بحراس ـــف ذل ـــم يص ـــن.  وبعضه ـــم الوالدي فيه
ـــل  ـــر بأفض ـــون في التفك ـــاب، أو يقلق ـــد الب ـــة عن ـــة ثابت كدوري
الســـبل لمواســـاة والديهـــم عنـــد شـــعورهم بالضيـــق.  وقـــد 
يلجـــأ الطفـــال إلى حمايـــة والديهـــم بالامتنـــاع عـــن الكشـــف 

عـــن تجاربهـــم المؤلمـــة والأعـــراض المرتبطـــة بهـــا.

ويتشـــارك العديـــد مـــن الأطفـــال والمراهقـــن، في الوقـــت 
نفســـه، تجربـــة عـــدم إطلاعهـــم عـــى أمـــور خاصـــة تطـــرح 
للنقـــاش خـــال جلســـات عائليـــة معينـــة.  ويُعـــر الأطفـــال 
عمومـــاً عـــن شـــعورهم بالإحبـــاط والقلـــق نتيجـــة لاســـتبعادهم 
مـــن هـــذه المناقشـــات، كتلـــك التـــي تـــدور حـــول المخـــاوف 
ـــراد الأسرة   ـــاه أف ـــكناهم أو رف ـــن س ـــامة أو أماك ـــة بالس المتعلق
المفقوديـــن، قائلـــن أنهـــم يدركـــون في بعـــض الأحيـــان تمامـــاً 
ـــى لا  ـــراءة حت ـــون ال ـــم يتصنع ـــم، ولكنه ـــة به الظـــروف المحيط

يعكـــروا صفـــو والديهـــم أكـــر مـــن ذلـــك.

ـــم الإيجـــابي بـــن الأطفـــال  ـــة لتســـهيل التعـــافي والتأقل وفي محاول
ـــا التعذيـــب خدمـــات  ـــر مركـــز ضحاي الســـوريين ووالديهـــم، يوف
للمجموعـــات  الاستشـــارات  وتقديـــم  العقليـــة،  الصحـــة 
ـــق  ـــه في المناط ـــي في عيادات ـــاج الطبيع ـــات الع ـــراد، وخدم والأف

ن والزرقـــاء في الأردن، وكذلـــك  الحضريـــة في كل مـــن عـــاَّ
خدمـــات العمـــل الاجتماعـــي والتثقيـــف النفـــي للوالديـــن 
ـــال.  ـــدى الأطف ـــر ل ـــة والتوت ـــة للصدم ـــتجابات العام ـــول الاس ح

ـــة  ـــرة الذاتي ـــوَّل النظ ـــهيل تح ـــو تس ـــا ه ـــي هن ـــدف الرئي واله
للأفـــراد مـــن الضحيـــة الســـلبية إلى ناجـــن نشـــطين يمكنهـــم 
الاعتـــاد عـــى خبراتهـــم لينعكـــس ذلـــك كلـــه إيجابـــاً عـــى 
ـــا التعذيـــب، تعـــافى الناجـــون  الآخريـــن.  وبـــإشراف مركـــز ضحاي
ــية  ــراض النفسـ ــن الأعـ ــرب مـ ــع الحـ ــب وفظائـ ــن التعذيـ مـ
ـــن المركـــز مـــن  والجســـدية التـــي كانـــوا يعانـــون منهـــا، وتمكَّ
ـــاح.   ـــم بنج ـــى حياته ـــيطرة ع ـــتعادة الس ـــى اس ـــاعدتهم ع مس
ـــناً في الأداء التكيفـــي  ويُظهـــر المراجعـــون باســـتمرار تحسُّ
ومـــؤشرات الحـــالات التـــي ليـــس لهـــا أعـــراض مرضيـــة، وكذلـــك 
في الحـــدِّ مـــن الأعـــراض، مثـــل أعـــراض الاكتئـــاب والقلـــق.  
ـــف  ـــات لأداء الوظائ ـــراء تقيي ـــي إلى إج ـــم الطب ـــد الطاق ويعم
ــز  ــض إلى المركـ ــول المريـ ــد دخـ ــاس عنـ ــي تقـ ــراض التـ والأعـ
وبعـــد مـــي 3، و6، و9، و12 شـــهراً بعـــد اســـتكمال تقديـــم 
ـــؤشرات الألم  ـــى م ـــك ع ـــال كذل ـــق الح ـــه.  وينطب ـــات ل الخدم
الجســـدي حيـــث تحققـــت نتائـــج مماثلـــة.  وعنـــد مقارنـــة 
النتائـــج حـــال خـــروج المريـــض مـــع النتائـــج التـــي ظهـــرت عنـــد 
دخولـــه، أظهـــرت الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن المـــرضى انخفاضـــاً 
ــم  ــاطات حياتهـ ــى نشـ ــر الألم عـ ــاً في تأثـ في الألم أو انخفاضـ

اليوميـــة. 

وتركّـــز المجموعـــات، في الوقـــت نفســـه، عـــى بنـــاء مهـــارات 
الشـــائعة ضمـــن  التحديـــات  لتحديـــد  اللازمـــة  التأقلـــم 

أطفال لاجئون سوريون في مخيم أديامان للاجئين، تركيا
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ســـياق اللاجئـــن والتفاعـــات الصعبـــة ضمـــن الأسرة.  وتمثـــل 
ـــة الأســـس للاستكشـــاف اللاحـــق  ـــة الرعاي ـــا الســـامة وعلاق قضاي
ــوف  ــل، الخـ ــا )مثـ ــة بهـ ــاعر المرتبطـ ــة والمشـ ــارب المؤلمـ للتجـ
ـــي تنتهـــي  ـــاع والحـــزن(، والت ـــب والضي والخجـــل والشـــعور بالذن
ــن  ــذات والآخريـ ــع الـ ــرى مـ ــرة أخـ ــل مـ ــا بالتواصـ في ذروتهـ

والحيـــاة. 

تعمل كل من ليا جيمس ljames@cvt.org وآني سوفسيك 
asovcik@cvt.org وريم عباسي ralshayeb@cvt.org لدى 

مركز ضحايا التعذيب، www.cvt.org أما فريناند غاروف 
ferdinand.garoff@gmail.com فهو مدرب نفسي سابق لدى 

مركز ضحايا التعذيب، الأردن.

1. الهيئة الطبية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة الأردنية والشبكة الشرق 
أوسطية للصحة المجتمعية )يوليو/ تموز 2013(: تقييم للصحة العقلية والاحتياجات 

النفسية الاجتماعية للنازحين السوريين في الأردن.
 (Assessment of Mental Health and Psychosocial Needs of Displaced

Syrians in Jordan)
 http://tinyurl.com/MHPSS-syrians-in-jordan-2013

2. الموافقة الخطية المسبقة لاستخدام قصته موجودة في ملفه في مركز ضحايا التعذيب.

القصة من الداخل: النُّزوح داخل سوريا
إيرين موني

مع تشكيل النَّازحين داخلياً لثلثي المقتلعين من جذورهم بسبب النِّزاع، تتطلب “القصة الداخلية” للنُّزوح في سوريا 
بذل مزيد من الاهتمام.

من بين 9.45 مليون شخص أجُبروا على الهرب نتيجة النِّزاع في سوريا 
إلى هذا اليوم، أكثر من الثلثين أي قرابة 6.45 مليون شخص هم من 
النَّازحين داخل البلاد، وهو رقم صاعق.1  وبالفعل،  أصبحت سوريا 
وكثير  العالم.  في  داخلياً  النَّازحين  من  الأكبر  العدد  ذات  البلد  الآن 
منهم اقتلعت جذورهم عدة مرات. وموجات النُّزوح مستمرة، وفي 
 9500 إلى  يصل  بمعدل  مكانها،  من  تفرُّ  عائلة  هناك  دقيقة،  كل 
شخص في اليوم2   ويمثل الأطفال ما لا يقل عن نصف عدد النَّازحين.

التابعـة لمجلـس حقـوق  للتقصي   الدوليـة  اللجنـة  أوردت  وقـد 
“هجامت  عـن  مفصلـة  معلومـات  المتحـدة  الأمـم  في  الإنسـان 
واسـعة الانتشـار عىل المدنيين” تضمنـت: القتـل والإعدامات دون 
محاكمـة، والمجـازر واحتجـاز المدنيين بمن فيهم الأطفال، وممارسـة 
التعذيـب الممنهـج والاغتصـاب وغري ذلـك مـن أشـكال العنـف 
الجنسي، وتجنيـد الأطفـال واسـتخدامهم في الأعامل العسـكرية 
والإخفـاء القرسي واحتجـاز الرهائـن واصطيـاد المدنيني ببنـادق 
القناصـة والهجامت بالأسـلحة الكيماويـة ضد المدنيني والهجمات 
 ، والصحفيني  الطبيـة  والكـوادر  المستشـفيات  عىل  المسـتهدَفَة 
وكان كل ذلـك يُرتكَـب دون رقيـب أو حسـيب عىل يـد القـوات 
الحكوميـة والجماعـات المسـلحة مـن غري الـدول.3   وليـس مـن 

الغريـب إذن أن يفـرُّ كثري مـن المدنيني خوفـاً عىل حياتهـم. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، تتحـدث اللجنـة عـن “نـزوح عشـوائي هائل” 
كنتيجـة مبـاشرة “للقصف العشـوائي الكبير بالطائـرات والمدفعية” 
للمناطـق التـي يعيـش فيهـا المدنيـون إضافـة إلى إخفـاق الأطراف 
القانـون  بموجـب  المفروضـة  بالالتزامـات  الوفـاء  في  المتحاربـة 
الإنسـاني الـدولي التي تقتضي اتخاذ جميع التدابري الممكنة لحماية 

المدنيني النازحني وتقديـم المسـاعدة لهـم ولضامن عـدم انفصال 
أفـراد الأسرة الواحـدة بعضهـم عـن بعـض. وتوثّـق اللجنـة أيضـاً 
حـالات تُعـد مـن جرائـم الحـرب التـي ارتكبتهـا بعـض الجماعـات 
المسـلحة مـن غري الـدول بتهجيرهـا المتعمـد للمدنيني. ومـن تلك 
ـة لجماعـات  إنـذارات عامَّ المثـال، إصـدار  الحـالات، عىل سـبيل 
عرقيـة معينـة مـن بني السـكان المدنيني تأمرهـم فيهـا بالمغـادرة 
تحـت طائلـة التعـرض للهجـوم المبـاشر، علاًم أنَّ كثرياً  مـن هـذه 
الحـالات أدت بمـن غـادر المنطقـة إثر الإنـذار للتعـرض للاختطاف 
عىل حواجز السـيطرة إضافـة إلى تعرض ممتلكاتهـم التي خلّفوها 

وراءهـم للسـلب والنهـب والحـرق.

وهـذا يعنـي أنَّ الفـرار بحـد ذاتـه قـد يكـون مصـدراً للخطـر مـع 
اسـتمرار الانتهـاكات والاعتـداءات عىل طـول الطريـق. ولا يقـل 
الصحيـة  والرعايـة  والمـأوى  والمـاء  الغـذاء  إلى  الوصـول  صعوبـة 
وغيرهـا مـن الأمـور الضرورية التـي أصبحت مصدر معانـاة يومي. 
فعىل سـبيل المثـال، أقـل مـن 3% مـن النَّازحني داخليـاً يمكنهـم 
الحصـول عىل مـأوى في مراكـز الإيـواء الجماعيـة الرسـمية التـي 
أقامتهـا الحكومـة. أمـا البقية فيعيشـون مـع العائالت المضيفة أو 
في المسـاكن الخاصـة وتحكـم مـدة مكوثهـم هنـاك مقـدار المـوارد 
الماليـة التـي لديهـم. وهنـاك أيضـاً من يعيـش في مخيامت مؤقتة 
ومسـتوطنات متناثرة غير رسـمية حيث تسـتشري المخاطر الأمنية. 

الحصـار  حـرب  المتحاربـة  الأطـراف  تسـتخدم  ذلـك،   أثنـاء  وفي 
كتكتيـك عىل جميـع أصعـدة النِّـزاع ويعنـي ذلـك أن يصبـح كثير 
مـن المدنيني )عددهم الحالي 241 ألفاً( بـكل معنى الكلمة عالقين 
في مجتمعاتهـم المحليـة ومقطوعني عن المسـاعدات وعاجزين عن 

http://tinyurl.com/MHPSS-syrians-in-jordan-2013
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الفـرار. وبالفعـل، يمثـل النَّازحـون داخليـاً الفئة الأكبر من السـكان 
المحتاجني للمسـاعدات الإنسـانية العاجلـة في البالد والذين يصل 

تعدادهـم 10.8 مليون شـخص. 

ر أنَّ 4.8 مليـون شـخص ممـن يحتاجـون للمسـاعدة داخـل  ويقـدَّ
سـوريا يعيشـون فيام تطلـق عليه الأمـم المتحـدة عبـارة “مناطق 
يسـتعصي الوصـول إليهـا” مـن قبـل الفاعلين الإنسـانيين. فقـد قُتل 
أكرث مـن خمسني عاماًل مـن عامل الإغاثـة منـذ انـدلاع النِّـزاع 
بمـن فيهـم 36 شـخصاً مـن أفـراد الهالل الأحمـر العربي السـوري. 
الإنسـانية  المسـاعدات  تعـاني  الأمنيـة،  المخاطـر  إلى  وبالإضافـة 
مـن عوائـق بيروقراطيـة وإداريـة متعبـة تتطلـب الحصـول عىل 
الموافقـات الرسـمية مـا يـؤدي في النهايـة إلى تأخري وصولهـا إلى 
درجـة حرجـة. كام أنّ قوافـل الإغاثـة فـور مرورهـا في الطريـق 
تتعـرض للاعرتاض الـكلي عىل يـد الأطـراف المتحاربـة. فقـد ذكـر 
منسـق الأمـم المتحـدة للإغاثـة في حـالات الطـوارئ، عىل سـبيل 
المثـال، أنَّ سـنتين تقريبـاً انقضتـا بعـد إرسـال الأمـم المتحـدة لأكثر 
مـن عشريـن طلبـاً قبـل وصـول المسـاعدات الغذائيـة والطبيـة في 
يوليو/تمـوز 2014 إلى 24 ألـف شـخص يرزحـون تحـت الحصـار 
أي  تتسـلم  لم  التـي  دمشـق  بريـف  الشـام  معضميـة  مدينـة  في 
أمـا برنامـج  أكتوبر/تشريـن الأول 2012.  مسـاعدات قبلهـا منـذ 
الأغذيـة العالمـي فتمكـن مـن الوصـول إلى مجتمـع محلي يبلـغ 
عـدد أفـراده عرشة آلاف نسـمة بأمـس الحاجـة إلى المسـاعدة في 
درعـا في يوليو/تمـوز 2014 ولم يكونـوا قـد اسـتلموا أي مسـاعدة 
خارجيـة عىل الإطالق منـذ انـدلاع النِّـزاع في مـارس/آذار 2011. 
ولغايـة منتصـف يوليو/تمـوز 2014، لم تحصـل القافلات الإنسـانية 
العابـرة للحـدود، التـي مـن شـأنها أن تقـدم خطوطـاً مبـاشرة أكثر 
للأشـخاص المحتاجني، عىل الموافقـات المطلوبة. وفي أثنـاء ذلك، لم 
تصـدر الموافقـات اللازمـة لطلبـات لجنة التقصي ولا طلبات غيرها 
مـن الخرباء الحقوقيني التابعني للأمـم المتحدة بشـأن الدخول إلى 

البلاد.

ورغـم المعوقـات، تسـتمر المسـاعدات في الوصـول حيـث ومتـى 
الأغذيـة  برنامـج  يُسـلّم  المثـال،  سـبيل  فعىل  ذلـك.  عىل  تقـدر 
العالمـي شـهرياً الغـذاء إلى 3.7 مليـون شـخص في المناطـق التـي 
تسـيطر عليهـا الحكومـة والمعارضـة عىل حـد سـواء. ففـي يوليو/

تمـوز 2014، وزَّعـت منظمـة الصحـة العالميـة الأدويـة والمطاعيـم 
وغيرهـا مـن الإمـدادات الطبيـة العاجلـة عىل أكرث مـن نصـف 
مليـون شـخص، في حني سـاعدت منظمـة الأمـم المتحـدة للأمومة 
والطفولـة )اليونيسـف( 16.5 مليوناً على الوصـول إلى المياه الآمنة. 

لكـنّ التمويـل مـا زال يواجـه التحديـات. فمـن أصىل مبلـغ 2.28 
مليـون دولار أمرييك المطلـوب لتنفيـذ خطة الاسـتجابة الإنسـانية 

في سـوريا لعـام  2014، لم يُسـتلم سـوى 30% مـن المبالـغ المطلوبة 
لغايـة نهايـة شـهر أغسـطس/آب. ولا يزيـد التمويل المقـدم لبعض 
القطاعـات الحرجـة بمـا فيهـا الحمايـة والمـأوى والتعليـم على أكثر 

مـن 15% مـن المطلوب. 

وإلى حني انتهـاء النِّـزاع، سـتتزايد أعـداد الأشـخاص )وهـي للتـو 
أعـداد هائلـة إذ تبلـغ 9.45 مليـون شـخص أي قرابـة نصـف عـدد 
رين  السـكان في سـوريا قبـل الحرب( ممن يجـدون أنفسـهم مضطَّ
عىل الفـرار إلى المناطـق الأخـرى داخـل سـوريا أو إلى خارجهـا. 
ويتسـم البُعـد الداخلي لأزمـة التهجري بأهميـة خاصـة بـل هناك 
السـكان في  لتزايـد صعوبـة عبـور  نظـراً  أيضـاً  خطـر في زيادتهـا 
سـوريا، خاصـة الفلسـطينيين السـوريين منهـم، إلى الـدول المجاورة 
والبقـاء فيهـا. فأكرث مـن مائـة شـخص، عىل سـبيل المثـال، رُحّلـوا 
مـن الأردن إلى سـوريا التـي مزقتها الحـرب منـذ يناير/كانون الثاني 
2013.4  وبالإضافـة إلى ذلـك، كان قرابـة ثلاثـة ملايني لاجـئ ممن 

تقدمـوا بطلـب اللجـوء إلى الـدول الأخـرى قد نزحـوا داخليـاً أثناء 
الذيـن  للأشـخاص  وبالنسـبة  الدوليـة.  الحـدود  لعبـور  رحلتهـم 
يُجربون عىل الفـرار، غالباً ما تمثـل أزمتا النُّزوح الداخلي والتهجير 
الخارجـي عنـاصر مشرتكة في القصـص التـي يسردونهـا عام مـروا 
بـه مـن تجـارب. وفي حني ينصـب كثري مـن الاهتامم في المجتمـع 
الـدولي ووسـائل الإعالم وأوسـاط الباحثني عىل البُعـد المأسـاوي 
للبُعـد الخارجـي الأكرث وضوحـاً أي أزمـة اللاجئني )التـي أصبحت 
الأكرب في العـالم( يزيـد عدد النَّازحين داخلياً  في سـوريا على ضعفي 
عـدد اللاجئني ويرزحـون وغيرهـم مـن المدنيين تحـت خطر يفوق 
التخيـل. وسـتتطلب الاسـتجابة الفعالـة “لأزمـة التَّهجير السـورية” 
مقاربـة شـاملة تضـع في الاعتبـار ضامن توفري الحماية للأشـخاص 

داخـل سـوريا وخارجهـا عىل حد سـواء.  

إيرين موني erin.d.mooney@gmail.com مستشار أوَّل في 
الحماية، منظمة ProCap للاستجابة الإنسانية، وكانت ضمن 

كوادر الأمم المتحدة التي انتشرت في سوريا عام 2013، وهي من 
المستشارين الدوليين لنشرة الهجرة القسرية.

1.	 ما لم أُشِ إلى غير ذلك، جميع الأرقام مأخوذة من الأمم المتحدة لغاية نهاية شهر 
أغسطس/آب 2014. للحصول على تحديثات منتظمة عن الأرقام وتحليلات للوضع 

www.unocha.org/syria الإنساني داخل سوريا، انظر
2.	 مركز رصد النُّزوح الداخلي، 14 مايو/أيار 2014

http://tinyurl.com/IDMC-Syria-every-60-seconds
3.	 تأسست اللجنة الدولية المستقلة للتقصي للجمهورية العربية السورية بواسطة مجلس 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أغسطس/آب 2011. انظر تقريرها السابع بتاريخ 12 
فبراير/شباط 2014، وتقريرها الثامن في 27 أغسطس/آب 2014 على الرابط التالي 

http://tinyurl.com/OHCHR-SyriaCommission
4.	 منظمة مراقبة حقوق الإنسان

 www.hrw.org/news/2014/08/07/jordan-palestinians-escaping-syria-turned-
away
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تغيُّ أدوار النساء في سوريا بسبب الأزمة
زرين الحدّاد	

لقد كان لأهمية النِّساء بصفتهن موزِّعات ومستقبلات أثر حيوي في تنفيذ المساعدات الإنسانية، لكنَّ ذلك الأمر أيضاً 
يشير إلى ازدهار آلية جديدة من العلاقات الاجتماعية التي نشأت نتيجة الاضطرابات التي تمخضت عن الحرب. 

ــق  ــة يتعل ــدة طويل ــذ م ــال من ــؤرق الب ــمُّ ي ــوريا ه ــم في س يع
بنــدرة الحضــور الفعــي للمنظــات غــر الحكوميــة داخــل 
البــاد. وســاهم هــذا الواقــع في تــولي المنظــات المحليــة وشــبكات 
المدنيــن لمقــدار لا يُســتهان بــه مــن الاســتجابة الإنســانية. ونظــراً 
للحاجــة المحضــة، أصبحت النِّســاء الســوريات مشــاركات نشــطات 
ــة ليصبحــن  ــة في أدوارهــنَّ الاجتماعي ــا أدى إلى نقل ــة م في العملي

ــر. عامــات مــن عوامــل التغي

“كانــت حياتنــا ]في الســابق[ مــن النــوع الــذي يمكــن التنبــؤ بــه. 
كنــا جميعــاً نعــرف بدايــة قصتنــا ومنتصفهــا ونهايتهــا ثــم جــاءت 
ــن  ــد م ــب. لم يع ــى عق ــاً ع ــت كل شيء رأس ــة وقلب ــذه الأزم ه
الممكــن أن أعــود لأفعــل مــا كنــت افعــل مــن قبــل. لم يعــد مــن 
ــا  ــذا م ــة”. ه ــة وعادي ــرأة وديع ــرد ام ــون مج ــن لي أن أك الممك
ــة  ــل مترجم ــاً وتعم ــن عام ــر أربع ــن العم ــغ م ــرأة تبل ــه ام قالت
ومحــاضرة في اللغــة الإنجليزيــة وهــي الآن مســؤولة عــن توزيــع 
مســاعدات الطــوارئ لنحــو عــرة آلاف أسرة في الشــهر في مدينــة 
ــت  ــن أي وق ــر م ــن أك ــب والحلبي ــرف حل ــا الآن أع ــب. “أن حل
ــاس مــا كنــت  ــه مــع الن ــذي لا مفــر من مــى. فهــذا التفاعــل ال

لأحظــى بــه مــن قبــل وقــد غــرّ نظــرتي المســتقبلية بالكامــل”.

ــدوام  ــى ال ــر النِّســاء بأنفســهن ع وفي المناطــق المحــاصرة، تخاط
للمســاعدة في تهريــب الأدويــة أو الغــذاء عــر حواجــز الســيطرة 
نظــراً لأنهــن قــادرات عــى المــرور دون تعرضهــن للتفتيــش مــن 
قبــل الســلطات في بعــض الأحيــان مــع أنَّ العقوبــة ســتكون 
مغلّظــة عليهــن إذا مــا اكتُشِــف أمرهــن. وأصبحــت النِّســاء أيضــاً 
خــط تزويــد حيــوي في هــذه الأوضــاع بــل أصبحــت مشــاركتهن 

ــاة.  ــد الحي حاســمة في بقــاء غيرهــن مــن المدنيــن عــى قي

والغالبيــة العظمــى مــن الســوريين المحتاجــن الذيــن يبلــغ 
عددهــم تســعة ملايــن نســمة هــم مــن النَّازحــن، ودفــع 
ــن  ــن أدوراه ــي ع ــك الأسر إلى التخ ــاء في تل ــع النّس ــك الواق ذل
الاجتماعيــة التقليديــة ضمــن الأسرة والبنــى المجتمعيــة عــى حــد 
ــن  ــت أدواره ــن كان ــرة مم ــات الفق ــاء في المجتمع ــواء. فالنس س
مقيــدة إلى حــد مــا في حــدود البيــت أصبحــن في غالــب الأحيــان 
الوحيــدات مــن البالغــن والبالغــات في الأسرة ولم يعــد مــن مفــر 
لهــن في تــولي شــؤون تدبــر أمورهــن بأنفســهن وأمــور  الأطفــال 

وكبــار الســن في الأسرة. والأمــر نفســه ينطبــق عــى النســاء 
الريفيــات اللــواتي نزحــن عــن الأماكــن حيــث كــنّ يكســن قوتهــنَّ 
مــن الزراعــة، ثــمّ وجــدن أنفســهن الآن في ســياق مختلــف تمامــاً 
لا تكفــي فيــه مهاراتهــن الزراعيــة لتدبــر الأمــور المعيشــية 
اليوميــة. وهكــذا، أصبحــت النســاء الآن مشــاركات في نشــاطات لم 
يألفنهــا مــن قبــل، وتزايــد الطلــب عــى مشروعــات كســب الــرزق 
ــة لتوفــر دخــل بديــل للنســاء في حــدود  ارتفاعــاً كبــراً في محاول

ــا.  ــي يمتلكنه ــارات الت المه

وفي الداخــل الســوري، اضطــر كثــر مــن الأطفــال إلى تــرك المدرســة 
لســنتين أو ثــاث ســنوات. وباســتخدام نمــوذج يرتكــز إلى تعليــم 
ــاليب  ــات بالأس ــز الأمه ــب الآن لتجهي م التدري ــدَّ ــا، يُق الأم لطفله
اللازمــة لتشــجيع أطفالهــن عــى التعلــم إذا مــا كــنَّ يقضــن 
ــاء  ــن النس ــر م ــاك كث ــح هن ــت. وأصب ــن في البي ــم أوقاته معظ
يــات  الريفيــات أو النازحــات مــن المجتمعــات متدنيــة الدخــل الأمِّ
أو اللــواتي لم يجتــزن أكــر مــن المرحلــة التعليميــة الأساســية 
يســتفدن مــن الدعــم التعليمــي المقــدم للنســاء اســتجابة للأزمــة. 
ومــن خــال تمكــن الأمهــات في تعزيــز مهاراتهــن التعليميــة 
ــال  ــاء الأطف ــتمر نم ــن، يس ــم أطفاله ــاط في تعلي ــاركة بنش والمش
الذيــن لــولا مثــل تلــك المبــادرات لكانــوا افتقــروا إلى أي بنيــة مــن 

ــم.  بنــى دعــم التّعل

ــة في  ــة الأمي ــاوز قضي ــاء يتج ــن النس ــتشري ب ــل المس ــنَّ الجه لك
ــة  ــر الصحي ــدركات للمحاذي ــر م ــن غ ــل إنَّه ــة. ب ــراءة والكتاب الق
والنظافــة الشــخصية الأساســية التــي يجــب الانتبــاه لهــا في 
ــان  ــك في ض ــة ذل ــم أهمي ــية، رغ ــروف المعيش ــردي الظ ــل ت ظ
المحافظــة عــى صحتهــن وصحــة أطفالهــن. وقبــل تصاعــد وتــرة 
النِّــزاع، كانــت تلــك النِّســاء قــادرات عــى الاعتــاد عــى المنظومــة 
ــاً.  ــا متاحــاً في كل مــكان ومجان ــي كان الوصــول إليه ــة الت الصحي
ــبه  ــوريا ش ــي في س ــاع الصح ــف، فالقط ــع الآن اختل ــنَّ الوض لك
ــن.  ــم في حياته ــوي مه ــط حي ــدان راب ــك فق ــي ذل ــار ويعن منه
ــق  ــة إلى ردم هــذه الفجــوة عــن طري وتســعى المنظــات المحلي
ــة  ــق الصحي ــتوصفات والمراف ــاشرة في المس ــر الخدمــات المب توف
بالإضافــة إلى ضــان تثقيــف النِّســاء بالأمــور الأساســية في النظافــة 
ــا  ــن إليه ــن وأسره ــن أن يتعرض ــي يُك ــر الت ــخصية والمخاط الش
وتوافــر المســاعدة الصحيــة مــن قبــل مختصــن في هــذا المجــال.
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم 

الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  في 
عامي 2013-2014

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل والتبرعات 

لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا 
الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة 

ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

Arcus Foundation • Regional Development and 
Protection Programme • Danish Refugee Council • 

ISIM, Georgetown University • Lex Justi • Luxembourg 
Ministry of Foreign Affairs • John D and Catherine T 

MacArthur Foundation • Mohammed Abu-Risha • 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs • Norwegian 
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 www.fmreview.org/ar/online-giving

Lina Abirafeh
UN Rapid Response 
Team

Guido Ambroso
UNHCR

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee 
Council

Dawn Chatty
Refugee Studies Centre

Jeff Crisp
Refugees International

Mark Cutts
OCHA

Eva Espinar
University of Alicante

Elena Fiddian-Qasmiyeh
Refugee Studies Centre

Rachel Hastie
Oxfam GB

Lucy Kiama
Refugee Consortium  
of Kenya 

Khalid Koser 
Geneva Centre for 
Security Policy

Erin Mooney
ProCap

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Richard Williams
Independent consultant

ومــع أنَّ تطــور الأحــداث قــاد إلى نقلــة في أدوار الجنــدر في 
ــي  ــاً. فف ــاً كام ــراً جذري ــة تغي ــك النقل ــن تل ــم تك ــع، فل المجتم
المناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوى المحافظــة، مــا زال اســتقلال 

ــداً.  ــاء مقي النس

وباســتثناء بعــض الحــالات، لم تحمــل المــرأة الســاح في النِّــزاع ومع 
ذلــك فقــد تحمّلــن ويــات الحــرب جســدياً ونفســياً وماديــاً. ولا 
يمكــن إنــكار أهميــة دور المــرأة في مقاومــة منطــق الحــرب الــذي 
ــواتي شــاركن في  ــاً باكتســاح ســوريا كلهــا. فالنســاء الل يهــدد حالي

جهــود الإغاثــة الإنســانية بشــكل أو بآخــر ينبغــي أن يُتــاح لهــن 
المشــاركة النشــطة في أي محاولــة محتملــة لإعــادة إطــاق عمليــة 
الســام. والتزامهــن بالنجــاة مــن الحــرب بأســلوب نابــذ للعنــف 
يجعلهــن متميــزات عــن غيرهــن مــن النــاس بأنَّهــن يمثّلــن فئــة 

تنــادي وتدافــع مــن أجــل مجتمــع دامــج. 

زرين الحدّاد zerene.haddad@jrs.net مسؤولة المناصرة 
والاتصال الإقليمية للهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين، منطقة 

    www.jrsmena.org .الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقرير متاح باللغة الإنجليزية فقط

الحماية المقدمة في أوروبا للاجئين من سوريا - خلاصة السياسات 
الصادرة عن مركز دراسات اللاجئين، سبتمبر/أيلول 2014.

اللاجئين في  الأوروبية لأزمة  الدول  استجابة  التقرير في  ينظر هذا 
المنطقة السورية. تقدّم المؤلفتان سينثيا أورتشارد وآندي ميلير لمحة 
عامة عن رد الفعل الأوروبي على وجه العموم وملخصات موجزة 
وبلغاريا  والنرويج  والسويد  )ألمانيا  المختارة  الدول  لاستجابات 

واليونان وإيطاليا( ودراسة حالة أكثر تفصيلًا للمملكة المتحدة.

في حين تثني المؤلفتان على الجهود الإنسانية المبذولة في مساعدة 
استدامة  بعدم  تعتقدان  فهما  المستمر،  التوطين  وإعادة  اللاجئين 

الأزمة  احتواء  في  المتمثل  الأوروبية  للاستجابة  الرئيسي  الهدف 

أوروبا.  حدود  على  الرقابة  وتعزيز  لسوريا  المجاورة  البلدان  في 

للعمل  شاملة  خطة  الأوروبية  البلدان  تنفّذ  بأن  التقرير  ويوصي 

من أجل اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا بحيث تتضمن تلك 

الخطة ثلاثة مكونات هي: البحث عن نظام يمنح الحماية المؤقتة 

الإقليمية، وتوسيع خيار إعادة التوطين وتأسيس مسارات قانونية 

أخرى للدخول إلى البلدان الأوروبية.

متاح على الإنترنت
  http://tinyurl.com/RSC-Syria-PolicyBriefing-2014
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التنقل على أنّه حل
لوكاس أوش

تميل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بل الباحثون أيضاً 
البلدات المجاورة لسوريا  إلى وسم جميع السوريين الموجودين في 
التي  الإدارية  الفئة  يعكس  ذلك  أنَّ  حين  وفي  لاجئون.  أنَّهم  على 
لين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، فهو  تضم المسجَّ
ليس الطريق السليم للتعبير عن النطاق المتنوع من حقائق أولئك 
السوريين. فليس كل من ذهب إلى دول جوار سوريا مسجلًا وليس 

جميعهم يعدّون نفسهم لاجئين.

وبالإضافة إلى ذلك، ما زال بعض “مهاجري الأزمة” هؤلاء يتنقلون 
إبقاء  لهم  ذلك  ويتيح  وبالعكس.  المجاورة  الدول  إلى  سوريا  من 
الوقت نفسه  العنف في بلدهم وفي  لينأوا بها عن  مسافة ممكنة 
يتيح ذلك السعي وراء الفرص الاقتصادية أو الثقافية أو التعليمية. 

رين بالكاد تلائم  لكنَّ “الحلول المستدامة” التقليدية المتاحة للمهجَّ
تتطلب  والتي  الأفراد  بعض  إليها  يلجأ  التي  التنقل  استراتيجيات 
فيها  بما  أماكن  عدم  بين  التنقل  في  الاستمرار  على  القدرة  منهم 
هذه  توضّح  الوسطى  السورية  الحضرية  والطبقة  الأصل.  بلدهم 
النقطة جيداً. فهناك عدد كثير منهم يتنقلون بين دمشق وبيروت 

حيث يمكن للمرء أن يرى عدداً كبيراً من السوريين. 

وإلى جانب العمال المهاجرين  وطبقة الصفوة ممن هم موجودين  
الطبقة  أبناء  الآن  هناك  اللبنانية،  العاصمة  في  طويل  وقت  منذ 
السورية المتوسطة بل بعضهم كان سيقيم هناك قبل الأزمة، ولو 
لم تندلع الأزمة لما كانوا هناك الآن. وفي حين أنَّ تجنب القتال هو 

واحد من بواعث هؤلاء الأشخاص، فهم يرون في ذلك أيضاً سبيلًا 
لممارسة النشاطات التي لم تعد مستدامة في سوريا وحدها.

مع  المعلم  سوريا:  في  عليها  اعتاد  التي  عمله  بيئة  تابع  وبعضهم 
وهكذا.  جمهوره  مع  والفنان  التمثيل  فرص  مع  والممثل  طلبته 
لكنَّ غيرهم اختار إنشاء مشروعاته التجارية أو فتح فروع لمنشآته 
ويستقروا  “يهجروا” دمشق  لم  أنَّهم  والحقيقة  دمشق.  القائمة في 
بعض  على  ويحافظون  المدينتين  بين  “ينتقلون”  بل  بــروت،  في 
النشاطات في سوريا سواء أكان ذلك التنقل يشتمل على أسرهم أم 
لا. وبالنسبة لهؤلاء المهاجرين، لا يتمثل الأثر في ظاهرة جديدة، بل 
لا يتعدى الأمر عن أن يكون امتداداً لتحركاتهم قبل الأزمة التي لا 

تختلف عن التنقل من منطقة ما داخل سوريا إلى غيرها.

الأشخاص  من  الفئة  تلك  من  السوريين  أعداد  كانت  لو  وحتى 
الموجودين في بيروت قليلة فهم يمثلون نسبة لا يُستهان بها وظاهرة 
غالباً ما يُغفل عنها. بل يجب النظر إلى “حياة التنقل وتعدد أماكن 
أمام  المتاحة  الخيارات  التفكير في  احتمالية عند  أنها  التنقل” على 
رين السوريين. ولحد الآن، ما زال لبنان يطبق سياسة الباب  المهجَّ
المفتوح ما يسمح لهذه الاحتمالية في الوقت نفسه الذي تضع فيه 

البلدان الأخرى العوائق أمام تلك التحركات.

لوكاس أوش lucas.oesch@graduateinstitute.ch  زميل في 
مرحلة ما بعد الدكتوراه في المؤسسة السويسرية الوطنية للعلوم 

، مجموعة البحوث والدراسات حول البحر المتوسط والشرق 
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